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مة: مقدَّ

ــاً أو  ــاً أو نبوي ــاً إلهي ــت نصّ ــواء أكان ــة - س س ــوص المقدَّ ــروف أنَّ النص ــن المع م

ة تفســرية مــن شــأنها الإحالــة إلٰى كثــرة )مفتوحــة(  إماميــاً - تمتــاز بوفــرة دلاليــة وقــوَّ

ــر  ــارات ع ــب والتيّ ــض المذاه ــت بع ــد دع ــك فق ــن ذل ــم م ــراءات، وبالرغ ــن الق م

ــة فهمــه عــىٰ  ــة النــصِّ ومحاول ــة في الإســام إلٰى الجمــود عــىٰ حرفي التاريــخ وخاصَّ

ــن. م ــم المتقدِّ ــوال فه من
ل تقليــدي  اهــن: الأوَّ وفي هــذا الصــدد يمكننــا الإشــارة إلٰى وجــود تيّاريــن أو اتِّ
ــاه  ، والاتِّ ــصِّ ــرفي للن ــق ح ــب بتطبي ــول( ويطال ــود إلٰى الأصُ ــة )الع ــىٰ أُطروح يتبنّ
الآخــر )حداثــوي( يطمــح إلٰى التوفيــق بــن النــصِّ التراثــي والحضــارة الراهنــة طبقــاً 
ــر  ــف الأخ ــة في النص ــرمين وخاصَّ ــن المنصـ ــال القرن ــرت خ ــدة ظه ــج جدي لمناه
مــن القــرن العشـــرين. وتهــدف تلــك المناهــج إلٰى إعــادة قــراءة النصــوص التأسيســية 
ــلّ  ــو أق ــفية - وبنح ــة والفلس ــوص الأدبي ــة النص ــة - وخاصَّ ــارات الراقي للحض
ــم  ــة للقــرآن الكري ــن المستشـــرقون - عــر دراســاتهم الفيلولوجي ــة. وقــد دشَّ الديني
ــاه إســاميّاً، ولكــن بــدا جليّــاً لنقّــاد الاستشـــراق  والحديــث الشـــريف - هــذا الاتِّ
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أنَّ وراء تلــك الدراســات أغراضــاً إيديولوجيــة، غايتهــا جعــل الحضــارة الإســاميَّة 
ــة)1(.  ــع الحضــارة الغربي ــاً مــن تواب ــع تمثّلاتهــا ومفاصلهــا - تابع - بجمي

وبعــد انحســار هــذه الظاهــرة - الاستشـــراق - بوفــاة كبــار مستشـــرقي القــرن 
ــة الفرنســـي لويــس ماســينيون)2( والألمــاني كارل بروكلــان)3( -  العشـــرين - وخاصَّ
وانبثــاق عصـــر البنيويــة مــع عــالم الألســنيات السويســـري فردينــان دي سوســر)4(، 
قــلَّ الاهتــام بالــراث وإعــادة قراءتــه عقــوداً مــن الزمــن، وتبنـّـىٰ كثــر مــن المفكّريــن 
دعــوة عــالم الأبســتيمولوجيا الفرنســـي غاســتون باشــار)5( للقطيعــة مــع الــراث)6(. 
ثــمّ مــا فتئــت أن لفظــت البنيويــة آخــر أنفاســها مــع صعــود نجــم مفكّريــن وألســنيين 
كبــار جعلــوا منهــا موضوعــاً للنقــد والتحليــل مثــل ميشــيل فوكــو)7( وجاك دريــدا)8( 
ــىٰ  ــلمين ع ــرب والمس ــن الع ــض المفكّري ــل بع ــة)9(، وأقب ــة التفكيكي ــور المدرس وظه
ــة، وخطــا بعضهــم  ــي المنهــج التفكيكــي وأدخلــوه في عــدد مــن بحوثهــم النقدي تبنّ
ــه نزعــة )التفكيــك لأجــل التفكيــك(، وتمَّــت  ــه، فطغــت علي ــه شــوطاً مبالغــاً في في

التضحيــة بالحقيقــة لصالــح نــوع مــن العبــث اللغــوي والتلاعــب بالألفــاظ.
ــاه الثــاني يدعــو إلٰى إعادة قــراءة النــصِّ وتوظيف مبــدأ الاجتهاد )اســتفراغ  إنَّ الاتِّ
الوســع في الفهــم والاســتنباط( في تحقيــق التوفيــق والمصالحــة بــن القديــم والجديــد، 
مــا يتيــح للمســلم المعــاصر الخــروج مــن المــأزق الــذي وُضِــعَ فيــه نتيجــة لبعــده عــن 

عــر النــصِّ أو عــن زمــن التشريــع.
ــا تتســبَّب في انبثــاق إشــكالية  غــر أنَّ الدعــوة إلٰى قــراءة جديــدة للنــصِّ الدينــي ربَّ
ــة  ــاليب الكفيل ــات والأس ــي الآلي ــا ه ــالي: م ــؤال الت ــا بالس ــن إيجازه ــرىٰ يمك ك
بجعــل النــصِّ مطواعــاً لفهــم أوســع بحيــث يســتوعب الأزمنــة الثلاثــة مــن دون أن 
يترتَّــب عــىٰ قراءاتــه التاليــة تعــارض مــع القــراءة الأوُلٰى التــي كانــت ســائدة في زمــان 

صــدوره؟
وبعبــارة أُخــرىٰ: مــا هــي الوســائل المنهجيــة أو الموضوعيــة التــي ينبغــي اتِّباعهــا 
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واســتعمالها لتحقيــق قــراءة جديــدة تســتبقي روح النــصِّ وقداســته مــن جهــة، وتكون 
ملائمــة للعصـــر الراهــن ومتطلّباتــه مــن جهــة أُخرىٰ؟

ــا لا نعثــر في المناهــج المتداولــة اليــوم والمعتمــدة في فهــم النــصِّ الدينــي منهجــاً  ربَّ
ــل  ــي، فالمناهــج المطبَّقــة مــن قِبَ يقــوم بمعالجــة الإشــكالية المشــار إليهــا بشــكل نهائ
ــاه الثــاني الداعــي إلٰى فهــم النــصِّ في ضــوء التغــرّات المعــاصرة لا ترقــىٰ  أنصــار الاتِّ
( في  ل )العــود إلٰى حرفيــة النــصِّ ــاه الأوَّ إلٰى مســتوىٰ الحــدِّ مــن الحضــور الواســع لتلاِّ
ــاه، لاســيّما  ــا تميــل لصالــح هــذا الاتِّ ــة ربَّ الأوســاط الاجتماعيــة الإســاميَّة، بــل الكفَّ
ــاه الآخــر )إعــادة  في ظــلِّ ركاكــة بعــض المناهــج المســتعملة مــن قِبَــل أصحــاب الاتِّ
ــركات  ــار الح ــا انتش ــر لن ـ ــذي يُفسِّ ــبب ال ــو الس ــد ه ــذا بالتحدي ــلَّ ه ــراءة(. ولع الق
ــه أيضاً الســبب  ــة في العصـــر الحــاضر. ولعلَّ فــة وازدهارهــا بــن العامَّ الســلفية والمتطرِّ
في حصــول الاســتقطاب بــن معســكرين متصارعــن في العــالم الإســامي الراهــن، 
يميــل أحدهمــا إلٰى تطبيــق حرفيــة النصــوص واعتبــار الجديــد بدعــة تســتدعي الخروج 
عــن الديــن، ويميــل الآخــر إلٰى محاولــة فهــم النــصِّ بعقليــة متفتِّحــة تســتوعب الجديد 

وتربطــه بالنــصِّ ولــو مــن خــال التفســر والتأويــل أو التفكيــك والتحليــل.
ســوف نحــاول في هــذا البحــث اقــراح منهــج جديــد لقــراءة النصــوص أو إعــادة 
قراءتهــا في ضــوء علــم الاســتعمال )praxématique()10( الــذي وضعــه المفكّــر وعالم 
ــة الأوُلٰى في  اللغــة الفرنســـي روبــر لافونــت )Robert Lafont()11(، وهــي المحاول
حــدود اطِّلاعــي لتطبيــق هــذا المنهــج عــىٰ الحديــث الشـــريف. فالبراكســيماتيك هــو 
أحــد فــروع تحليــل الخطــاب في علــم الألســنيات المعــاصر، وتعريفــه باختصــار: علــم 
ت  مــة مــن علــاء الشــيعة الأصُوليــن اهتمَّ الاســتعمال - لا يخفــىٰ أنَّ الدراســات المتقدِّ
، وهــو مــا يُعــرَف في زماننــا  ــا اهتــام وأفردتــه تحــت عنــوان مســتقلٍّ بهــذا العلــم أيّ
لــة بضبــط قــراءة النــصِّ الدينــي ضمــن  بعلــم أُصــول الفقــه وضــع القوانــن المتكفِّ
ــىٰ  ــوص. وع ــن النص ــاً م ــىٰ انطلاق ــاج المعن ــا - وإنت ــتدلٌّ عليه دة مس ــدَّ ــات مح آلي
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دة تتناســب مــع تفــاوت  ــاً لقــراءات متعــدِّ ــر النــصّ الأصــي مجــالاً رحب ــه يُعتَ ضوئ
ــاً أو  ــىٰ في النــصِّ ليــس معطــىً ثابت ــات واختــاف العصــور، فالمعن الأفهــام والقابلي

جامــداً أو نهائيــاً، بــل هــو معطــىٰ مــرن قابــل للتطويــع والحركــة.
ولكــون ميــدان )النــصّ الدينــي( واســعاً ولــه مصاديــق كثــرة متداخلــة فســوف 
نقتصـــر في تطبيــق المنهــج المقــرح عــىٰ النــصِّ المهــدوي، ونعــده أُنموذجــاً معــاصراً 
لدراســة النــصِّ الدينــي بشــكل عــامّ، والغــرض مــن البحــث هــو إيجــاد إمكانــات 
ــذا  ــه. وه ــه ومميِّزات ــان خصائص ــصّ وبي ــذا الن ــة ه ــة لدراس ــر مطروق ــدة وغ جدي
البحــث جــزء مــن مشـــروع شــامل اشــتغلنا عليــه قبــل بضعــة ســنوات وتــمَّ تتويجــه 

ــاب. ــل الخط ــم تحلي ــتير)12( في عل ــهادة الماجس ــل ش بني
الن�صّ الديني متعدّد الطبقات والوجوه:

ــي  ــت K، والت ــل البي ــة أه ــض أئمَّ ــن بع ــة ع ــث المرويَّ ــن الأحادي ــاً م انطلاق
ــصِّ  ــة للن ــات الثابت ــلطات والخصوصي ــس الس ــم نف ــروي عنه ــث الم ــي للحدي تُعط
القــرآني)13(، فــإنَّ دراســة الحديــث تقــرب كثــراً مــن دراســة القــرآن الكريــم، وقــد 
أثبتنــا - في رســالتنا للماجســتير - أنَّ أفضــل المناهــج لدراســة النــصِّ القــرآني منهــجٌ 
ــل  ــن(، ولا يغف ــارة )الباط ــئ وراء العب ــدلالي المختب ــق ال ــار العم ــن الاعتب ــذ بع يأخ
دنــا بالخصــوص عــىٰ  أيضــاً عــن الاحتــالات والوجــوه التــي تُفهَــم مــن الظاهــر. وأكَّ
ل هــو منهــج تأويــل النصــوص )الهيرومنطيقــا()14(، والثــاني  منهجــن معاصريــن: الأوَّ
ــج  ــل المناه ــن أفض ــا م ــب رأين ــا بحس ــيماتيك(، فإنَّ ــتعمال )البراكس ــم الاس ــو عل ه
ــىٰ  ــة ع ــا بمرون ــن الهيرومنطيق ــيماتيك ع ــاز البراكس ــم، ويمت ــرآن الكري ــة الق لدراس
ــة  ــاصر النــصِّ الداخلي ــل عن ــاج معانيهــا في ضــوء تحلي ــد فهــم النصــوص وإنت صعي
ــا أكثــر مــن ســائر المناهــج المعاصرة  ــاً ربَّ وظــروف إنتاجــه الخارجيــة، مــا يجعلــه مؤهَّ
للاصطفــاف إلٰى جانــب نظائــره التراثيــة المســتعملة حتَّــىٰ الآن في فهــم ومعالجــة النصِّ 
ــة. ولـــاَّ كان الحديــث يجــري مجــرىٰ القــرآن،  ــة، والنــصِّ الدينــي عامَّ القــرآني خاصَّ
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وكان القــرآن فيــه ظاهــر وباطــن وخــاصّ وعــامّ ومجمــل ومبــنَّ ومحكــم ومتشــابه، 
فالحديــث ينبغــي أن يكــون كذلــك، وهــذا مــا تشــر إليــه طائفــة مــن الروايــات عــن 

.K أهــل البيــت
ــن  ــه م ــن إثبات ــر يمك دة أم ــدِّ ــراءة المتع ــه للق ــدوي وقابليت ــصِّ المه ــة الن إنَّ مرون
ــل  ــة يحي ــات المهدوي ــي للرواي ــوىٰ الحَدَث ــار، فالمحت ــتفيضة للأخب ــة مس ــال دراس خ
ــوادث  ــرُ الح ــع، فذِكْ ــصِّ بالواق ــط الن ــبان رب ــذ في الحس ــم يأخ ــن الفه ــط م إلٰى نم
المســتقبلية وملابســاتها إن لم يكــن بــداع ربطهــا بالواقــع لأجــل الاســتدلال بهــا عــىٰ 
د تنبّــؤات وتكهّنــات.  قــرب ظهــور الإمــام المهــدي Q، فلــن تكــون أكثــر مــن مجــرَّ
ــو  ــا وه ــول ذيه ــاس بحص ــام الن ــة لإع ــن مجعول ــاً إن لم تك ــور مث ــات الظه فعلام
ظهــور المهــدي Q بعــد عصـــر الغيبــة، فلــن تختلــف مــن حيــث الشــكل عــن حــال 
ســائر مــا وصــل إلينــا مــن التنبّــؤات. ولكــن لـــاَّ كانــت تلــك الأخبــار مــن جهــة 
ســة عــىٰ عصمــة قائليهــا، ودائــرة حــول موضــوع مركــزي )محــوري(  المضمــون مؤسَّ
ــة،  ــؤ والكهان ــن التنبّ ــدت ع ــا ابتع ــرم أنَّ ــدي Q، لا ج ــام المه ــور الإم ــو ظه ه
ــه  ــط اســراتيجي لتحقيــق وعــد إلهــي ل ــة مخطَّ وأضحــتْ بجملتهــا وتفصيلهــا بمثاب
ــار  ــن، واندح ــة الصالح ــدل ووراث ــيادة الع ــي: س ــة وه ــة حتمي ــة ونتيج ــرة واقعي ثم
الجــور والقصــاص مــن الظالمــن)15(. ولــولا هــذا الوعــد فــإنَّ علامــات الظهــور، كــا 
ألمحنــا، لــن تكــون مختلفــة في منطوقهــا ومفهومهــا عــن تنبّــؤات الكهنــة كســطيح)16( 
ونوســراداموس)17(. فــا يجعــل العلامــات تمتــاز عــن ســائر التنبّــؤات أمــران: أحدهما 
د الغايــة مــن  ــم، والثــاني يُــدِّ ــس الخــر مــن حيــث الصــدق وهــو عصمــة المتكلِّ يُؤسِّ
جهــة الواقــع وهــو تحقّــق الوعــد الإلهــي المشــار إليــه في جملــة مــن الآيــات، كقولــه 
ــادِيَ  ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ ــدِ الّذِكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: fوَلَقَ تع

ِينَ اسْــتُضْعِفُوا فِ  نْ نَمُــنَّ عََ الَّ
َ
الُِــونYَ )الأنبيــاء: 105(، وكقولــه: fوَنرُِيــدُ أ الصَّ

ــنYَ )القصــص: 5(. ــمُ الوْارثِِ ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
الْ
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ــور  ــة الظه ــن واقع ــل ب ــراض التفصي ــة باف ــذه الحقيق ــىٰ ه ــل ع ــا التدلي ويمكنن
والوعــد الإلهــي، فعلامــات ظهــور المهــدي Q لــن تكــون حينئــذٍ مختلفــة عــن التنبّــؤ 
ــا  ــه لن ــا يروي ــاً مثل ــتقبل تمام ــن في المس ــخاص مهمّ ــور أش ــتأتي وبظه ــداث س بأح

ــؤات. ــاب التنبّ أرب
نــا نلمــح في وصــف المهــدي Q بالموعــود مــا يشــر إلٰى تضمــن الوعــد الإلهي  ولعلَّ
ــه، بحيــث لا يكــون المهــدي Q هــو )الموعــود( لــولا  ــة المهــدي Q وحقيقت في هويَّ
ــة  ــر في هويَّ ــىٰ آخ ــن معن ــىٰ تضم ــار ع ــر في الأخب ــه، ونعث ــار إلي ــي المش ــد الإله الوع
المهــدي Q وهــو )الزمــان(، فالمهــدي Q هــو صاحــب الزمــان لا بــل هــو الســاعة 
ــا  ــدي Q ك ــة المه ــل في هويَّ ــان يدخ ــار)18(، أي إنَّ الزم ــك الأخب ــر إلٰى ذل ــا تش ك
ــة التــي تصــف  ــا إلٰى بعــض الأدعي ــة الخضـــر Q، ولــو رجعن ــاة في هويَّ تدخــل الحي
 Q ــة التــي لأجلهــا صــار المهــدي ــا العلَّ ــاة()19( لأدركن ــه )عــن الحي المهــدي Q بأنَّ
ــر  ــو الأم ــر ه ــر المنتظ ــار، فالأم ــي للانتظ ر الواقع ــرِّ ــا الم ــان، ولأدركن ــاً للزم صاحب
ــد  ــتقبل كوع ــه في المس ــه أو وقوع ــح حدوث ــبب يُرجِّ ــه بس ــه، لارتباط ــع حصول المتوقَّ
ــق غايــةً  ممَّــن ليــس مــن شــأنه خُلــف وعــده، وككــون صاحــب الأمــر حيّــاً حتَّــىٰ يُقِّ
ة  أو مهمّــةً لا بــدَّ لــه مــن انجازهــا. وبملاحظــة هــذه المعــاني ودخالتهــا في تحديــد )هويَّ
ــن المهــدي Q الحقيقــي  ــز ب ة - أن نُميِّ ــر مشــقَّ ــا - مــن دون كب المهــدي Q( يمكنن
وغــره مــن دعــاة المهدويــة الذيــن ظهــروا عــر التاريــخ، بــل يســعنا في وثــوق تــامٍّ 
ــز بــن الإمــام المهــدي Q وبــن غــره ممَّــن يصــحُّ أن يُســمّىٰ مهديــاً كذلــك،  أن نُميِّ
ــه لا يُطلَــق عــىٰ أحدهــم وصــف الموعــود ولا  ــة K كلّهــم مهديّــون، مــع أنَّ فالأئمَّ

.Q المنتظــر ولا صاحــب الزمــان، مــا خــا الإمــام الثــاني عــر
ــار  ــة، كالانتظ ــياق المهدوي ــم في س ــض المفاهي ــل بع ــدد تحلي ــذا الص ــا في ه ويمكنن
ــه في غــر هــذا الســياق يــدلُّ عــىٰ ترقّــب حصــول أمــر  ــا الانتظــار فإنَّ والوراثــة. أمَّ
 Q محبــوب أو مرغــوب فيــه، لكــن فهــم الانتظــار في ســياق ظهــور الإمــام المهــدي
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ــة  ــل منفع ــاره تحصي ــب بانتظ ــدي Q لا يطل ــر للمه ــر، فالمنتظِ ــىٰ آخ ــن معن يتضمَّ
ــرىٰ  ــة أُخ ــل غاي ــره لأج ــل ينتظ ــة، ب ــوظ الدنيوي ــن الحظ ــظّ م ــل ح ــخصية أو ني ش

ــن: ــا في أمري ــا حصره يمكنن
ل: نشـــر الإســام في أصقــاع المعمــورة مــع مــا يترتَّــب عليــه مــن لازم  الأمــر الأوَّ

إقامــة العــدل وإزالــة الجــور.
ــة المظلومين  والأمــر الثــاني: نصـــرة المهــدي Q مــن قواعــده الجماهيريــة وهــم عامَّ
ــة المنتظريــن منهــم، فــا معنــىٰ لانتظــار المهــدي Q مــن منتظره  والمســتضعفين وخاصَّ
مــا لم يكــن هــذا الأخــر مســتعدّاً لنصرتــه، أي إنَّ انتظــار المهــدي Q فيــه اقتضــاءان: 
اقتضــاء نصـــرته، واقتضــاء تحقّــق الوعــد الإلهــي بظهــوره، وإلَّ لصــار انتظــاره عبثــاً، 
ــره( لا  ــرة عم ــا ف ة أقصاه ــدَّ ــوع )في م ــي الوق ــس حتم ــل ولي ــر محتم ــب لأم فالمرتق
يقــال لــه: منتظِــراً إلَّ عــىٰ ســبيل المســامحة، والأقــرب إلٰى وصفــه في مثــل هــذه الحالــة 

بالراجــي والآمــل، وليــس المنتظِــر.
ومــن هنــا صــار اقتضــاء النصـــرة في مفهــوم الانتظــار ســبيلًا إلٰى اســتئناف العمــر 
خــر وردت الإشــارة إليــه في عــدد مــن الأخبــار كقوله  الفعــي الدنيــوي بعمــر آخــر مدَّ
في دعــاء العهــد: »اللّهــمّ إن حــال بينــي وبينــه المــوت الــذي جعلتــه عــىٰ عبــادك حتــا 
داً قنــاتي، ملبّيــاً  مقضيــاً، فأخرجنــي مــن قــري مؤتــزراً كفنــي، شــاهراً ســيفي، مجــرِّ

دعــوة الداعــي في الحــاضر والبــادي...«)20(.
وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الانتظــار في الدنيــا لظهــور المهــدي Q يوجــب عــىٰ المنتظرين 
ــة في قلــب المؤمــن ويحصــل العــزم في  د أن تنعقــد النيَّ الاســتعداد لنصـــرته، وبمجــرَّ
نفســه عــىٰ نصـــرة إمامــه المنتظــر Q يكــون داخــاً في ســلك المنتظريــن، فــإن حــال 
بينــه وبــن إمامــه المــوت فــإنَّ تلــك النيَّــة وذلــك العــزم ســيكون بمثابــة بــذرة لحيــاة 

.Q أُخــرىٰ تُســتَأنف لــه في زمــان ظهــور المهــدي
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ــدْ  ــالٰى: fوَلَقَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــا في الق ــار إليه ــة الأرض المش ــا وراث وأمَّ
 Yَــون الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ ــدِ الّذِكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ كَتَبنْ

)الأنبيــاء: 105(، فهــي وراثــة يأمــن معهــا الــوارث عــىٰ المــوروث مــن الضيــاع أو 
ــببين: ــك لس ــال، وذل الانتق

ل: ورود لفظ الوراثة في سياق قضاء حتمي مبرم من قِبَل الله تعالٰى. الأوَّ
ــد عــىٰ جملــة الأرض وليــس عــىٰ قطعــة منهــا، مــع القــدرة  وثانيهــا: وضــع الي
ــاع  د الانتف ــرَّ ــس مج ــوارد، ولي ــرات والم ــن الخ ــا م ــا فيه ــع م ــرّف بجمي ــىٰ التصـ ع
ببعــض متاعهــا والاســتحواذ عــىٰ بقعــة أو أكثــر مــن بقاعهــا، وفي ذلــك إشــارة إلٰى 
ة عــىٰ فعل  مــا يُســمّىٰ بالتمكــن، وهــو عمــوم القــدرة عــىٰ التصـــرّف، ولازمــه القــوَّ
ــق الغايــة المبتغــاة مــن ورائــه، فــإذا انفصمــت عــرىٰ  أشــياء والإتيــان بهــا بنحــو يُقِّ

ة فــا يعــود للتمكــن مــن معنــىٰ. هــذه القــوَّ
 Q فيــا يتعلَّــق بالإمــام المهدي K ــة إنَّ الخطابــات الــواردة عــن النبــيِّ N والأئمَّ
ليســت خطابــات آنيــة، ولا ذات مضامــن أُحاديــة، إنَّ المعنــىٰ في الخطــاب المهــدوي 
ينبثــق مــن كمــون دلالي يحيــل إلٰى قــراءات عديــدة. وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ المعنــىٰ المــراد 
ة عنــاصر ينبغــي أخذهــا بنظــر الاعتبــار، ومــن  ــم فيــه عــدَّ فهمــه مــن النــصِّ تتحكَّ
ــة  ــاب وخصوصي ــت الخط ــدوره، كوق ــة بص ــات المحيط ــروف والملابس ــا الظ جملته
ــر أو  ــلطان العصـ ــن س ــب م ــم والمخاط ــف المتكلِّ ــه، وموق ــل في ــذي قي ــس ال المجل
الوضــع الســياسي القائــم، وخصائــص شــخصية المخاطــب النفســية وقدراتــه الذهنية 
ــي  ــدي والاجتماع ــه العق ــة إلٰى انتمائ ــه بالإضاف ــاب أو طبيعت ــة الخط ــرة في نوعي المؤثِّ
ــاً  ل كمون ــكِّ ــصِّ وتُش ــىٰ الن ــم في معن ــاصر تتحكَّ ــذه العن ــكلُّ ه ــياسي)21(...، ف والس
ــاف إلٰى كلِّ  ــاني. يض ــوه والمع ــض الوج ــه بع ــتنبط من ــارئ أن يس ــن للق ــاً يمك دلالي
ــر في غــره مــن النصــوص  ذلــك: أنَّ النــصَّ المهــدوي ينطــوي عــىٰ عنصـــر لا يتوفَّ
ــاب وإن كان  ــود، أي إنَّ الخط ر الوج ــدَّ ــب مق ــىٰ مخاط ــة ع ــو: الحوال ــة، وه الديني
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ة  هــاً في ظــرف صــدوره إلٰى مخاطــب بعينــه حــاضر في مجلــس الخطــاب أو إلٰى عــدَّ موجَّ
ة أحــداث لم يحــن وقــت  ــدور حــول حــدث أو عــدَّ ــه في الغالــب ي ــد أنَّ مخاطبــن، بي
نهــا بهيئــة رســالة عابــرة للزمــن، لــن تكــون مفهومــة  ــة دلالــة يتضمَّ تحقّقهــا بعــد، فثَمَّ
ــمَّ اســتلامها مــن متلــقٍّ خــاصٍّ وفي وقــت مناســب مــن الزمــان المســتقبل. إلَّ إذا ت

ــن  ــاً م ــم وجه ــه إلَّ أن يفه ــاً ب ــون مخاطب ــاً ليك ــصِّ مؤهَّ ــارئ للن ــس كلُّ ق ولي
ــع أن  ــر المتوقَّ ــن غ ــىً م ــصِّ معن ــن الن ــتقبلي م ــب المس ــم المخاط ــد يفه ــه، فق وجوه
ــر شرط أو  ــدم توفّ ــك لع ــاب، وذل ــال الخط ــاضر ح ــب الح ــه المخاط ــدي إلٰى فهم يهت
لوجــود مانــع. عــىٰ ســبيل المثــال: أن يشــر الإمــام إلٰى معنــىٰ من المعــاني المفهومــة عند 
ــق مصداقهــا  المخاطــب الحــاضر، ولكــن لا مصــداق لهــا في محيــط الخطــاب، بــل يتحقَّ
في وقــت لاحــق ســيأتي. وهنــا أودُّ الإشــارة إلٰى أنَّ الخطــاب المهــدوي مهــا كان عميقــاً 
ــن مــن إشــارات أو رمــوز في عبارتــه، فمــن الخطــأ أن  مــن جهــة دلالتــه ومهــا تضمَّ
يتــمَّ تصنيفــه في خانــة الألغــاز بالنســبة إلٰى المخاطــب الحــاضر، فــكلام الإمــام لا بــدَّ 
ــق الخطــاب، إذ مــن شروط تحقّقــه أن  أن يكــون مفهومــاً عنــد المخاطــب وإلَّ لم يتحقَّ
ــم. نعــم، قــد يعجــز المخاطــب عــن إدراك  يكــون المخاطــب مــدرِكاً لمــا يقولــه المتكلِّ
الرســالة الضمنيــة التــي قــد ينطــوي عليهــا الخطــاب إلَّ أنَّ ذلــك لا يحــول دون فهــم 
ــم والمخاطــب لا يفتقــر إلٰى فهــم جميــع أوجــه دلالتــه،  منطوقــه، فالتواصــل بــن المتكلِّ
ويكفــي في المقــام أن يفهــم المخاطــب وجهــاً واحــداً حتَّــىٰ يصــر طرفــاً للتواصــل مــع 
المتكلِّــم. وهــذا بالضبــط هــو الــذي يجعــل مشـــروع إعــادة القــراءة للنصــوص ممكناً، 
فــإنَّ تفــاوت الأفهــام واختــاف المــدارك وتنــوّع الثقافــات وتعــدّد الانتــاءات مــن 

أولويــات تعــدّد المعنــىٰ واختــاف القــراءة.
ــه لــن  ومــن الواضــح أنَّ المخاطــب مهــا كان واســع الاطِّــاع ودقيــق الملاحظــة فإنَّ
نهــا كلام المعصــوم Q، وحينئــذٍ فالخطــاب  يحيــط بجميــع عنــاصر الدلالــة التــي يتضمَّ
يصــدر عــن إمكانــات ذهنيــة عاليــة لا يوجــد لهــا نظــر لــدىٰ المخاطــب، ومــع ذلــك 
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يكــون للمدلــول عليــه في عبــارة الخطــاب وجــوه مــن المعنــىٰ ينصـــرف إليهــا الكلام، 
رون( تبعــاً لاختــاف قابلياتهــم  فيتفــاوت في فهمهــا المخاطبــون )الفعليــون أو المقــدَّ
ــاب إلٰى  ل الخط ــوَّ ــن يتح ــم. وح ــم وملاحظته ــدار انتباهه ــة أو مق ــة أو الثقافي الذهني
ــه يصــر في متنــاول آخريــن لم يوجــدوا في مجلــس الخطــاب ولا في  نــصٍّ مكتــوب فإنَّ
ــن مــن فهــم وجــه واحــد  زمانــه، ويصبــح قــارئ النــصِّ مخاطَبــاً بــه مفترضــاً إذا تمكَّ
اً عــن إرادة  ــىٰ وإن لم يكــن ذلــك الوجــه معــرِّ عــىٰ الأقــلّ مــن وجــوه معنــاه)22(، حتَّ
الإمــام الجدّيــة، حيــث تكفــي في مقــام إفــادة المخاطــب لبعــض تلــك الوجــوه إرادتــه 

الاســتعمالية)23(.
ــن  ــه قرائ ــهم في تحصيل ــصِّ تس ــام في الن ــن كلام الإم ــب م ــتوعبه المخاط ــا يس ف
مقاميــة وتاريخيــة، وأُخــرىٰ لفظيــة وســياقية، وثالثــة إشــارات حسّــية وعقليــة...، وفي 

ر الإحاطــة بهــا جميعــاً أو دفعــةً واحــدةً. الأعــمّ الأغلــب يتعــذَّ
ــىٰ،  ــوه المعن ــن وج ــاً م ــدّه وجه ــن ع ــث يمك ــيط للأحادي ــي البس ــم العامّ إنَّ الفه
ولكــن صــبّ هــذا الوجــه المعنــوي في قالــب يجمُــدُ عليــه يتنــافٰى مــع كمونــه الــدلالي 
أو المعنــوي. والتنبــه إلٰى وجــود إشــارات وتلميحــات في جملــة الخطــاب أو في بعــض 
فقراتــه يضيــف بعــداً جديــداً للفهــم يســهم في إثــراء المعنــىٰ وحصــول وجــه جديــد 
ــا  ــة ب ــاه وإحاط ــا إلٰى انتب ــر في فهمه ــىٰ تفتق ــوه المعن ــض وج ــه، أي إنَّ بع ــن وجوه م
يحــفُّ بالنــصِّ مــن قرائــن. فالنــصُّ مشــحون بــدلالات ووجــوه واحتــالات قــد لا 
ــه،  ــصِّ أو مطالعت د ســاع منطــوق الن ــرَّ ــا واعتبارهــا بمج ــارئ ملاحظته ــنىّٰ للق يتس
ومــن هنــا فمــن  يجمــد في قــراءة النــصِّ عــىٰ وجــه واحــد فلــن يحظــىٰ بفهــم صحيــح 
ــة فيصاحبهــا في العــادة التفــات القــارئ إلٰى مــا  ــة المتأنّي ــا القــراءة الواعي ــامّ. وأمَّ أو ت
نــه النــصُّ مــن دلائــل كامنــة، فالقــارئ الجيِّــد يجعــل في حســبانه حــال القــراءة  يتضمَّ
ــا  ــه، وكلَّ ــه بحســب وســعه وطاقت ــات النــصِّ وإمكانات ــة الكشــف عــن كمون محاول
كان القــارئ أقــدر عــىٰ اســتنطاق الإشــارات والتلميحــات والرمــوز )إن وُجِــدَت( 
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ــا أمكنــه ســر أغواره  وفهــم القرائــن التــي تحــفُّ بالنــصِّ مــن داخلــه وخارجــه... كلَّ
ــة أسراره. ومعرف

البراك�سيماتيك �أو علم الا�ستعمال:
ــة  ــة والنصّي ــن الأدوات المنهجي ــة م ــتند إلٰى جمل ــا تس ــا هاهن ــي نقترحه ــراءة الت الق
ــراءة  ــق ق ــو تحقي ــا ه ــي. وغرضن ــل الفرنسـ ــن الأص ــا ع ــىٰ تعريبه ــنعمل ع ــي س الت
ــن  ــل م ــرىٰ أو التقلي ــراءات الأخُ ــتبعاد الق ــن دون اس ــدوي - م ــصِّ المه ــة للن واعي
ــه  ــصِّ وكمون ــات الن ــىٰ إمكان ــاح ع ــة: الانفت ــراءة الواعي ــد بالق ــأنها -، ونقص ش
الــدلالي بملاحظــة القرائــن والأحــوال والمناســبات التــي أدَّت إلٰى إنتاجــه، فالانغــاق 
ــن  ــه م ــلطة علي ــرض س ــون بف ــا يك ــبه م ، أش ــصِّ ــد للن ــىٰ وحي ــىٰ معن ــود ع والجم
ــة  ــولات زماني ــده بمق ــصِّ وتقيي ــل الن ــوىٰ تكبي ــس س ــاق لي ــه، إذ الانغ خارج
ــواً  ــة نح ــرىٰ كاللغ ــر أُخ ــاب إلٰى أُط ــار الخط ــن إط ــه ع ــة، تُرج ــة ومفهومي ومكاني
وصرفــاً واصطلاحــاً. ولذلــك فــإنَّ علــم الاســتعمال يســعىٰ إلٰى اســتنطاق مــا يســكت 
ــة  ــه الخارجي ــياقه وقرائن ــه كس ــفُّ ب ــا يح ــاظ م ــه ولح ــه وعبارت ــصُّ في مفردات ــه الن عن

ــه. ــروف إنتاج ــه وظ ــاراته وتلميحات وإش
ــة ســهلة،  ــه لــن تكــون مهمَّ ــد إعــادة قراءت ــل النــصِّ عن ــة محلِّ ــه، فــإنَّ مهمَّ وعلي
بــل تفتقــر إلٰى دراســة متأنّيــة لــكلِّ تلــك العنــاصر المشــار إليهــا، ففــي داخــل النــصِّ 
ينبغــي الالتفــات جيِّــداً إلٰى أنــواع القرائــن اللفظيــة والمجــازات والاســتعارات 
والكنايــات، وكذلــك إلٰى موضــوع النــصِّ وغايتــه أو غرضــه واستكشــاف مــا يســعىٰ 
ــاً  ــصِّ مث ــروز في الن ــه ال ــراد ل ــا يُ ــه، ف ــه وتَعْميت ــه أو طمس ــرازه وبيان ــصُّ إلٰى إب الن
ــلوب  ــات وأُس ــتعمال المترادف ــوي واس ــي والمعن ــرار اللفظ ــة التك يُستَكشــف بملاحظ
الإســهاب، ومــا يُــراد لــه الطمــس والتَّعْميــة يُستَكشــف مــن خــال إجمــال مــا حقّــه 
البيــان والكنايــة عــاَّ شــأنه التصـــريح والإعلان، واللــواذ خلــف الكلــات الصعبة أو 
المهجــورة، ولذلــك فــإنَّ الخطــاب وتأكيداتــه وتبريراته ووضوحــه وإبهامــه وتعميته... 
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أُمــور يســعنا الوقــوف عليهــا بملاحظــة تلــك العنــاصر. وفي خــارج النــصِّ ينبغــي 
ــة  ــا الفكري ــب ومبانيه ــال المخاط ــم وح ــال المتكلِّ ــه كح ــروف إنتاج ــاف ظ استكش
ومنطلقاتهــا الإيديولوجيــة، ونفتقــر أثنــاء التحليــل أحيانــاً إلٰى تبــنّ أُصولهــا الثقافيــة 

ــاء ســياسي... ــة واختلافهــا أو اشــراكهما في فكــرة أو مذهــب أو انت والقومي
إنَّ الخطــاب مســاحة دلاليــة مفتوحــة عــىٰ إمكانــات واســعة، ومــن الإجحــاف 
بمــكان الاقتصــار في فهمــه عــىٰ منطوقــه التعبــري المتبــادر مــن مداليــل ألفاظــه، 
ــةً، وهــو يناســب  ــراءةً معجمي ــإنَّ هــذا الفهــم ليــس ســوىٰ فهــاً ســطحياً وق ف
ــا إلٰى  ــد أشرن ــاب، وق ــدان الخط ــب مي ــا يناس ــر ممَّ ــا أكث ــة وتعليمه ــدان اللغ مي
ــع  ــاً، يقب ــاً عميق ــداً دلالي ــعاً وبع ــاً واس ــاً معنوي ــن كمون ــد يتضمَّ ــاب ق أنَّ الخط
تحــت ســطحه اللفظــي أو منطوقــه اللغــوي، فهــو يتجــاوز حرفيــة اللغــة وثباتهــا 
الــدلالي إلٰى تعــدّد المعنــىٰ واختــاف مســتويات الفهــم، فالمعنــىٰ في الخطــاب ليس 
ــد  ــون القواع ــي أن تك ــوي  ينبغ ــال اللغ ــم في المج ــد، نع ــاً وإلٰى الأب ــىً نهائي معط
النحويــة والصـــرفية والمعــاني المعجميــة بمنــأىٰ عــن التغيــر، وثباتهــا أمــر لا بــدَّ 
ــة مســتقلَّة، فــكلُّ لفــظ وُضِــعَ بــإزاء معنــىٰ خــاصّ  ــىٰ يكــون للغــة هويَّ منــه حتَّ
يختلــف عــن معــاني ســائر الألفــاظ، والقواعــد النحويــة والصـــرفية والبلاغيــة 
ينبغــي أن تكــون مرعيَّــة ليــأتِ الــكلام صحيحــاً مــن حيــث الشــكل ومتماســكاً 
مــن حيــث المضمــون، فــا يُميِّــز لســان قــوم عــن قــوم هــو خصوصيــات ألفــاظ 
ــة، فاللغــة أشــبه مــا تكــون بســجلّ  ثــون بهــا وقواعدهــا الخاصَّ اللغــة التــي يتحدَّ
ــاب  ــد أنَّ الخط ــاع. بي ــن الضي ــة م ــة الأمَُّ ــظ هويَّ ــا حف ــة غايته ــة وثائقي ن أو مدوَّ
ــد بذلــك الثبــات، فهــو في الأصــل حــوار  لا يخضــع إلٰى تلــك الصرامــة ولا يتقيَّ
ــل في صياغــة معنــاه عوامــل كثــرة )إدراكيــة ومعرفيــة  حــيّ بــن طرفــن تتدخَّ
ــاب  ــون الخط ــعة مضم ــخ(، وس ــية... ال ــة وسياس ــة واجتماعي ــية وثقافي ونفس
دة، لاســيّما بعــد الأخــذ بنظــر  ــاه يجعلــه في معــرض القــراءة المتعــدِّ ــة معن ومرون
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ــي  ــات الت ــروف والملابس ــة الظ ــاً بملاحظ ــه، وأيض ــة ب ــن الحافَّ ــار القرائ الاعتب
أحاطــت بإنتاجــه. 

ــب  ــتعراض مقتض ــث إلٰى اس ــذا البح ــه في ه ق إلي ــرَّ ــذي نتط ــج ال ــدف المنه يه
وتعريــف موجــز بأبــرز أدوات تحليــل النــصِّ وإنتــاج المعنــىٰ، ومــن ثَــمَّ محاولــة تطبيقه 
عــىٰ أُنمــوذج مختــار مــن النــصِّ المهــدوي في مشـــروع جديــد لإعــادة قراءتــه، ومــن 
ــة في موضــوع )المهدويــة( عــىٰ  بــن مــا يســعىٰ إلٰى تحقيقــه هــو تشــجيع القــرّاء وخاصَّ
ـــرة لفهــم  فهــم أبعــاد جديــدة لقــراءة النصــوص المهدويــة والمعصوميــة وآليــات ميسَّ
ــاب  ــل الخط ــل )تحلي ــه إلٰى حق ــل علي ــذي نعم ــج ال ــي المنه ــه. وينتم ــىٰ وإنتاج المعن
( في علــم الألســنيات المعــاصر. فقــد ظهــر علــم تحليــل الخطــاب في  وتفكيــك النــصِّ
ســتّينيات القــرن المنصـــرم وازدهــر في الســبعينيات كــردِّ فعــل عــىٰ النظريــة البنيوية في 
الألســنيات التــي وضــع أُسســها العــالم السويســـري فردينان دي سوســر، وقــد خطىٰ 
هــذا العلــم خطــىٰ واثقــة وشاســعة في طريــق تقويــض الصـــرح البنيــوي الــذي كان 
قائــاً آنــذاك، حيــث شــهد علــم الألســنيات تطــوّراً غير مســبوق بفضــل تطبيــق منهج 
لــة إلٰى التحــرّر مــن البُنــىٰ والقوالــب  تحليــل النصــوص وتفكيكهــا، مــا أدّىٰ في المحصَّ
الجاهــزة الموروثــة عــن المدرســة البنيويــة، ثــمّ انبثــق مــن رحمــه في بضعــة ســنين علــم 
الاســتعمال )البراكســيماتيك( ليدفــع بعجلــة التحليــل والتفكيــك والمعالجــة والتأويــل 
خطــوات أوســع، ولاســيّما في موضوعــه )إعــادة قــراءة النصــوص(، وكانــت نقطــة 
ــان  ــد دي سوســر، وبي ــة( عن ــة اللفظي ــة الوضعي الانطــاق الأوُلٰى هــي نقــد )الدلال
زيــف الأطُروحــة البنيويــة القاضيــة بجعــل العلاقــة بــن )الــدالِّ والمدلــول( علاقــة 
ــة  ــاط)24( صرف ومواضع ــن اعتب ــوئها ع ــوىٰ نش ــن دع ــم م ــة، بالرغ ــخة وثابت راس

محضــة.
ــل البراكســيماتيكي هــو الاســتعمال )praxis(، إذ أنَّ  ــه التحلي ــذي ينطلــق من إنَّ الأصــل ال

ة والقرائــن المختلفــة يفيــد  الاســتعمال للكلــات والعبــارات في محيــط مــن الســياقات المتغــرِّ
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ــة.  ــول( الوضعي ــدالّ - المدل ــة )ال ــا بحســب ثنائي ــولاً عليه ــد لا يكــون مدل ــاج معــانٍ ق في إنت

فليــس مــن شــأن علــم الاســتعمال )Praxématique( الاعتنــاء بالمعنــىٰ اللغــوي المفهــوم 

، بــل يهــدف إلٰى تحليــل الأســاليب والطــرق التــي تعتمدهــا النصــوص  أو المتبــادر مــن النــصِّ

والخطابــات المختلفــة في إنتــاج معانيهــا. وذلــك مــن خــال ربــط النصــوص بظــروف إنتاجهــا 

واســتقبالها، أي إنَّ التحليــل الاســتعمالي يســعىٰ مــن جهــة إلٰى إزالــة )وهــم( المعنــىٰ الوحيــد 

ــد القــراءة أو  ــك الوهــم عن ــروز ذل ــه إلٰى احتــال ب والنهــائي للنــصِّ أو الخطــاب، مــع  التنبي

إعــادة القــراءة، ومــن جهــة أخُــرىٰ إلٰى نقــد وتفكيــك القوالــب اللغويــة الجاهــزة التــي يحشـــر 

فيهــا المعنــىٰ ليبــدو وحيــداً ونهائيــاً.

ــادة  ــل كلِّ شيء إلٰى إع ــيماتيك قب ــس البراكس ــت )Lafont( مؤسِّ ــد شرع لافون وق
ــا  ــف ب ــذا التعري ــح ه ــمّ أوض ــل(، ث ــن يعم ــه: )كائ ــمه بأنَّ ــان، فرس ــف الإنس تعري
حاصلــه: لـــاَّ كان العمــل نشــاطاً وفعاليــةً إنســانيةً ســواء أكانــت اجتماعيــة أم ثقافيــة، 
ــة )العمــل( في تعريــف الإنســان، مــن دون ارتــكاب  فســوف نســتخدم هــذه الخاصَّ
ــة مخالفــة منطقيــة، ومــن المعلــوم الــذي لا يختلــف فيــه اثنــان أنَّ اللغــة هــي ثمــرة  أيَّ
ــإنَّ الجهــد الثقــافي والتواصــل الاجتماعــي همــا  مــن ثمــرات العمــل الإنســاني)25(. ف
ــه اليومــي، وهــو مــن الأســباب  ــوع مــن العمــل الــذي يمارســه الإنســان في تخاطب ن
ــر  ــك ع ــم، وذل ــن الأمُ ــة م ــة أُمَّ ــوي لأيَّ ــام اللغ ــن النظ ــرة في تكوي ــة المؤثِّ الرئيس
مراحــل زمنيــة متعاقبــة، فاللغــة لم تُولَــد مكتملــة، وللخطــاب دور لا يمكــن إنــكاره 

ــاً. ــا تدريجي ــا وتطويره ــة وتقعيده ــيس اللغ في تأس
يُيِّز لافونت بين ثلاثة نماذج من الا�ستعمال:

١ - الاستعمال التنظيمي الاجتماعي.
٢ - الاستعمال الإجرائي - التغييري.

٣ - الاستعمال اللغوي.
ــل في  ــدوره الفاع ــك ل ــة، وذل ــة خاصَّ ــر أهّمي ــتعمال الأخ ــت للاس ــي لافون ويُعط
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ناً للاســتعمالين  تحليــل الوقائــع الاجتماعيــة والتاريخيــة ونقدهــا، وهــذا مــا يجعلــه متضمِّ
)الاجتماعــي والإجرائــي( معــاً، باعتبــار أنَّ متعلّقهــا هــو الواقــع.

ــم  ــاعدنا في فه ــىٰ، تس ــة للمعن ــة واعي ــة برمج ــتعمال بعملي ــت الاس ــبِّه لافون ويُش
الأحــداث فهــاً موضوعيــاً وذلــك مــن خــال تحليــل معطيــات الخطــاب وإحالاتــه 
ــة وســائل لإنتــاج المعنــىٰ تتفاعــل  عــىٰ الواقــع.  ففــي كلِّ تحليــل باراكســيماتيكي ثَمَّ
ة إلٰى الفعــل ومــن الكمــون إلٰى  مــع بعضهــا في عمليــة صــرورة أو خــروج مــن القــوَّ

ــق. التحقّ
:)praxèmes( العُملات

ــاني  ــل اليون ــن الأص ة ع ــتقَّ ــية )praxème( المش ــة الفرنس ــة الكلم ــا ترجم يمكنن
)praxis = العمــل( إلٰى )عُملــة(. فالعُملــة بحســب هــذا الاصطــاح: كلمــة 
د معناهــا إلَّ مــن خــال اســتعمالاتها في الخطابــات  اســتعمالية أو مفــردة نصّيــة لا يتحــدَّ
ل الــذي يقــوم عليــه مشـــروع إعــادة قــراءة  والنصــوص، فالعُملــة هــي العنصـــر الأوَّ
ــر  نــه مــن وجــوه المعنــىٰ، فهــي فضــاء دلالي متوتِّ النصــوص وإعــادة إنتــاج مــا تتضمَّ
ــن  ــاف م ــة أصن ــمل ثلاث ــات تش ــة. والعُم ــاني الكامن ــىٰ بالمع ــة حب ــاحة لفظي ومس
الكلــات: )الأســاء، والصفــات، والأفعــال(، لكــن لا مــن جهــة كونهــا ذات مداليــل 
ــىّٰ في  ــة تتج ــانٍ كامن ــن مع ــه م ن ــا تتضمَّ ــة م ــن جه ــل م ــة، ب ــة ثابت ــة أو معجمي لغوي

ــة. ــة والخارجي ــن اللفظي ــب القرائ ــات بحس ــوص والخطاب النص
والعملات على ق�سمين:

ل: عمــات حَدَثيــة )chronogénèses( تتمثَّــل في جميــع الأفعــال بــا  الأوَّ
ــات في  ــذه العم ــة، وورود ه ــة الثلاث ــد الأزمن ــىٰ أح ــة ع ــأة الدالّ ــن الهي ــه م ن تتضمَّ
النصــوص والخطابــات يكشــف عــن وجــود عمليــة ذهنيــة انعكاســية لحركــة خارجية 
ــس هــذه العمليــة الإدراكيــة هــي هيــأة العملــة الدالّــة  )حَــدَث(، والقيمــة التــي تؤسِّ
عــىٰ الزمــان ضمنــاً، فمــن الضـــروري لترقيــة اللغــة الجامــدة إلٰى خطــاب حــيٍّ الأخذ 

ي
جف

لن
ن ا

ما
سل

ي 
اد

ه
ن 

س
ح



42

ــة. ــم )فاعــل الخطــاب( خاصَّ بنظــر الاعتبــار حصــول هــذه العمليــة في ذهــن المتكلِّ
الأســاء  جميــع  في  تتمثَّــل   )topogénèses( موضوعيــة  عمــات  والثــاني: 
د  ــدَّ ــكاني، يتح ص م ــخَّ ــر مش ــر إلٰى توفّ ــوص يش ــا في النص ــات، ووروده والصف
ــون  دات نك ــدِّ ــاب المح ــف، وبغي ــدد وأدوات التعري ــة كالع دات خاصَّ ــدَّ ــطة مح بواس

ــة. ــم والصف ــاً( للاس ــىً خطابي ــس معن ــوي )ولي ــىٰ لغ ــإزاء معن ب
:)parapraxémes( الروابط �أو العوامل

ــة الوحــدات  وهــي أيضــاً مــن جملــة أدوات التحليــل البراكســيماتيكي وتشــمل كافَّ
النحويــة والصـــرفية التــي تُوجِــد علاقــة بــن الخطــاب والواقــع، وهــي تــدور حــول 

ثلاثــة محــاور رئيســية:
1( فاعل الخطاب ]المتكلِّم والمخاطب[.

2( المكان.
3( الزمان.

. وللعوامل أهّمية بالغة في ترقية اللغة الجامدة إلٰى خطاب أو نصٍّ حيٍّ
ــم(،  ــن، أنت ــت، نح ــا، أن ــة: )أن ــل التالي ــه العوام ــدور حول ل: وت ــور الأوَّ المح
ان عــن نفســيهما في أثنــاء الخطــاب ببعــض هــذه الأدوات. ــم والمخاطــب يُعــرِّ فالمتكلِّ
وهــي نقــاط الاســتناد لــكلٍّ مــن العمــات الموضوعيــة والحدثيــة، فالمتكلِّــم يُوصَف 

ــه عامــل لــه القــدرة عــىٰ تحويــل المحتــوىٰ اللغــوي إلٰى شــهادة حاكيــة عــن الواقــع. بأنَّ
ــاً  ــاك، قريب ــا، هن ــة: )هن ــة التالي ــل المكاني ــه العوام ــدور حول ــاني: وت ــور الث المح
ــه  ــمُّ في ــذي يت ــط الخارجــي ال ــداً عــن...(، وهــذه العوامــل تشــر إلٰى المحي مــن، بعي

ــن. ــن المتخاطب ــل ب التواص
ــداً،  ــوم، غ ــة: )الآن، الي ــة التالي ــل الزماني ــه العوام ــدور حول ــث: وت ــور الثال المح
ــق أو  د دقي ــدَّ ــن مح ــاب في زم ــول الخط ــنِّ حص ــل تُع ــذه العوام ــس...(، وه بالأم

ــة. ــة الثلاث ــن الأزمن ــي م تقريب
م ذكرهــا، وبعــض الضمائــر  دات التــي تقــدَّ فــات أو المحــدِّ ويلحــق بالعوامــل المعرِّ
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ل بهــا المضمون الخطــابي أو فحــوىٰ الرســالة )message( وأهّمهــا: أدوات  التــي يتشــكَّ
التعريــف، والضمائــر المتَّصلــة والمنفصلــة، وأســاء الإشــارة.

:)metapraxémes( ية، �أو الأدوات ال�سياقية القرائن الن�صّ
ــيج  ــا في نس ــا بينه ــردات في ــط المف ــوم برب ــي تق ــة الت ــدات اللغوي ــي الوح وه
ــاء  ــرِّ والأس ــروف الج ــف وح ــم، كأدوات العط ــد ومحك ــياق مفي ــس وفي س متجان
ــذه الأدوات  ــق. وله ــول المطل ــرط والمفع ــد وأدوات الشـ ــة وأدوات التوكي الموصول
ــه. ــه وفقرات ــط أجزائ ــكلي وتراب ــكه الش ــصِّ وتماس ــدة الن ــق وح ــة في تحقي ــة بالغ أهّمي

�أنُموذج لإعادة القراءة طبقاً للمنهج البراك�سيماتيكي:
وبعــد هــذا الاســتعراض الموجــز لعــدد مــن أدوات التحليــل الاســتعمالي للخطاب 

نشـــرع في اختيــار مثــال واحــد مــن النصــوص المهدويــة ونقــوم بتحليله:
 :Q روىٰ الشــيخ النعــاني في الغيبــة: عــن الحســن بــن الجهــم، قــال: قلــت للرضــا
ثــون أنَّ الســفياني يقــوم وقــد ذهــب ســلطان بنــي العبّــاس،  ــم يتحدَّ أصلحــك الله إنَّ

ــه ليقــوم وإنَّ ســلطانهم لقائــم«)26(. فقــال: »كذبــوا إنَّ
الحديــث بصــدد ذكــر حــوار بــن الإمــام عــيِّ بــن موســىٰ الرضــا Q والحســن 
بــن الجهــم بــن بكــر بــن أعــن)27(، وهــو مــن خــواصّ وثقــات أصحــاب الإمامــن 
ــن  ــون ع ث ــاس يتحدَّ ــا: أنَّ الن ــائعة مفاده ــر بش ــره الأخ ــاL، يُ ــم والرض الكاظ
ــاس. ويظهــر أنَّ هــذه  ــي العبّ القــرب الوشــيك لظهــور الســفياني وزوال ســلطان بن
الشــائعة قــد انتشـــرت لســببين - ولا يمكــن استكشــافهما بطبيعــة الحــال مــن ملاحظة 

ــة -: منطــوق  الرواي
ل: الحــدث التاريخــي لتســنمّ الإمــام الرضــا Q ولايــة عهــد المأمــون  الســبب الأوَّ
ت ولايــة عهــده زهــاء عــام  م ســنة )٢٠2( هجريــة، حيــث اســتمرَّ ــاسي في محــرَّ العبّ
ــات  ــة لا يتبــنَّ إلَّ في ســياق معرفــة مجري ــة أشــهر)28(، فــإنَّ إجمــال هــذه الرواي وثماني
ــن  ــت ب ــك الوق ــيعة في ذل ــن الش ــة م ــط جماع ــد رب ــدث. فق ــك الح ــات ذل وملابس
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ولايــة عهــد الإمــام الرضــا Q وبــن زوال ســلطان بنــي العبّــاس، فظنـّـوا أنَّ الخلافــة 
د هــاك المأمــون. ســوف تنتقــل مــن العبّاســيين إلٰى العلويــن بمجــرَّ

والســبب الآخــر: اشــتهار أخبــار ظهــور المهــدي Q بعــد اختــاف بنــي العبّــاس 
في الملــك)29(، ولعــلَّ اختــاف المأمــون والأمــن وتنازعهــا عــىٰ الخلافــة بعــد وفــاة 
هــارون العبّــاسي قــد أدّىٰ إلٰى أن تجــد تلــك الأخبــار في الواقــع التاريخــي شــاهداً قويّــاً 

عــىٰ قــرب الظهــور.
ثــون عــن قــرب قيــام الســفياني  متــن أنَّ النــاس صــاروا يتحدَّ ونتيجــة هاتــن المقدَّ
عــىٰ تقديــر مــوت المأمــون وانتقــال الخلافــة إلٰى الإمــام الرضــا Q، ولعــلَّ بعضهــم 
ــك  ــار إلٰى ذل ــا أش ــر Q، ك ــدي المنتظ ــو المه ــا Q ه ــام الرض ر أنَّ الإم ــوَّ ــد تص ق
ــه خليفــة المهــدي، بنــاءً عــىٰ مــا ذكــره الســيِّد  الشــيخ محمّــد جــواد مغنيــة)30(، أو أنَّ
ــه  المرتضـــىٰ مــن اختــاف الواقفــة بعــد الإمــام الكاظــم Q فيمــن يــأتي بعــده وأنَّ
ــبوا  ــا Q نُس ــام الرض ــة الإم ــوا مهدوي ــن زعم ــر أنَّ الذي ــه)31(. ويظه ــة خليفت بمنزل
ــىٰ  ــوف ع ــابقين. والوق ــة الس ــن الواقف ــوا ع ــد انبثق ــم ق ــف، ولعلَّه ــك إلٰى الوق كذل
 ،K ــة الإمــام الكاظــم Q أو عــىٰ الإمــام الرضــا Q يــدلُّ عــىٰ جهــل كبــر بالأئمَّ
ــر  ــواد Q بحم ــد الج ــام محمّ ــان الإم ــىٰ لس ــة ع ــف الواقف ــر وص ـ ــا يُفسِّ ــذا م وه
ــد  ــون ق ــد المأم ــة عه ــا Q لولاي ــنمّ الرض ــدث تس ــم أنَّ ح ــه يُفهَ ــيعة)32(، ومن الش
ــة والسياســية، سرت بســببها  ــات كثــرة عــىٰ الســاحتين الاجتماعي ــه تداعي كانــت ل
ــة  تلــك الشــائعة سريــان النــار في الهشــيم، حتَّــىٰ صــار التحــدّث بهــا في أوســاط العامَّ
ولاســيّما لــدىٰ تلــك الجماعــة الشــغل الشــاغل في ذلــك الوقــت، وهــو مــا اســتدعىٰ 
بــن  أن يبــادر الحســن بــن الجهــم )باعتبــاره أحــد خــواصّ الإمــام الرضــا Q والمقرَّ
ــذب  ــدق أو ك ــة ص ــخصياً لمعرف ــام ش ــن الإم ــا م ــار عنه ــه( بالاستفس ــن مجلس م

ــا. مضمونه
تحليل الن�صّ:
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( المؤكّــدة يعــود عــىٰ  إنَّ العامــل )هــم( أو ضمــر الغائــب الجمــع بالمتَّصــل بـــ )إنَّ
ثــون( مضــارع  ــم، وفعــل )يتحدَّ جماعــة مــن النــاس معروفــة لــدىٰ المخاطــب والمتكلِّ
يعــود فيــه الضمــر )واو الجماعــة( عــىٰ تلــك الجماعــة المعهــودة بــن طــرفي الخطــاب، 
ثــون( بــدلاً عــن مرادفاتهــا الأخُــرىٰ مثل  واســتعمال العُملــة الفعليــة أو الحَدثيــة )يتحدَّ
ــم عــن حــدث  ث( هــو )يتكلَّ ــىٰ )يتحــدَّ )يتكلَّمــون( لا يخلــو مــن مناســبة، لأنَّ معن
واقــع()33(، ومنــه اشــتقاقه، ومــع أنَّ الفعــل المضــارع بحســب وضعــه وهيأتــه يــدلُّ 
ــه يــدلُّ كذلــك عــىٰ الاســتمرار والتجــدّد، وهــو مــا  عــىٰ الحــال أو الاســتقبال، إلَّ أنَّ
ــراوي بصــدد الاستفســار عــن خــر الشــائعة الحــالي  ، إذ ال ــارة النــصِّ نلمحــه في عب

المســتمرّ التــداول بــن تلــك الجماعــة.
ــة مــن شــخصيات عصـــر الظهــور، قــد جُعِلَــت علامــة حتمية  والســفياني شــخصية مهمَّ
 ،)34(K ــت ــل البي ــن أه ــة ع ــار المرويَّ ــن الأخب ــر م ــمٍّ غف ــدي Q في ج ــور المه ــىٰ ظه ع
 ،Q ــر الإمــام الرضــا ــاً في عصـ ــزل قويّ ــار كان لم ي ومــن الواضــح أنَّ صــدىٰ تلــك الأخب
ــي،  ــد الإله ــق الوع ــن لتحقّ ــت K والمرتقب ــل البي ــيِّعين لأه ــدىٰ المتش ــوص ل وبالخص
ــه في ذلــك  ــد ظهــور مهديهــم الموعــود Q، والمشــار إلي بخلافتهــم ووراثتهــم لــأرض عن
العصـــر بالرضــا مــن آل محمّــد K، وقــد كان المعنــي بــه إبّــان الثــورة عــىٰ الأمُويــن الإمام 
جعفــر الصــادق Q)35(، وقــد كشــف يحيــىٰ بــن زيــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن 
ــه جعفــر  ــن الدعــوة إلٰى عمِّ أبي طالــب Q أنَّ ثــورة أبيــه زيــد )رضي الله عنــه( كانــت تتضمَّ
ــم  ــن خيره ــاس م ــأس الن ــاس وي ــي العبّ ــة إلٰى بن ــت الخلاف ــاَّ وصل ــد Q)36(، فل ــن محمّ ب
ــود  ــد( الموع ــن آل محمّ ــا م ــو )الرض ــون ه ــر ليك ــداق آخ ــن مص ــث ع ــاس في البح ــدأ الن ب
ــة في الوســط الشــيعي(  بالخلافــة، فتهيَّــأ )نتيجــةً لذلــك( العقــل الجمعــي الإســامي )وخاصَّ
لقبــول وتــداول الأخبــار المرتبطــة بالظهــور، بــل وإســقاطها عــىٰ الواقــع أيضــاً، لاســيّما مــع 

.Q وجــود موضــوع خارجــي تســتند إليــه وهــو شــخص الإمــام الرضــا
ــه،  ــل أوان ــور قب ــدث الظه ــتباق ح ــض إلٰى اس ــد البع ــل عم ــط، ب ــك فق ــس ذل لي
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ة المســلَّحة والتمــرّد العســكري، فقامــت  بمحاولتهــم تغيــر الواقــع الســياسي بالقــوَّ
ــك  ــد كان لتل ــية، وق ــة العبّاس ــن الدول ــاء م ــة في أنح ــورات عارم ــك ث ــة ذل نتيج
الثــورات صــدىٰ واضــح عــىٰ القــرار الســياسي العبّــاسي في عصـــر المأمــون، حيــث 
ــيين  ــاط العبّاس ــياسي في ب ــط الس ــة إلٰى اللغ ــن بالإضاف ــورات العلوي تْ ث ــرَّ اضطَ
)بعــد حادثــة قتــل الأمــن( الخليفــة المأمــون إلٰى تدبــر مكيــدة غرضهــا إطفــاء نائــرة 
الثــورات وإخمــاد أوار الانتفاضــات مــن جهــة، وتحييــد المعارضــن مــن بنــي العبّــاس 
 Q مــن جهــة ثانيــة، فأرســل المأمــون في إشــخاص الإمــام عــيّ بــن موســىٰ بــن جعفــر

مــن المدينــة ثــمّ أجــره تحــت التهديــد عــىٰ قبــول ولايــة العهــد)37(.
ــد أســهم بشــكل أو  ــه Q بـــ )الرضــا()38( ق ــل أبي ولعــلَّ تلقيــب الإمــام مــن قِبَ
ــود  ــو المقص ــه ه ــم أنَّ ــنَّ بعضه ــان، فظ ــاس بالبن ــل الن ــن قِبَ ــه م ــارة إلي ــر في الإش آخ
بالرضــا مــن آل محمّــد في الدعــوة التــي ســبقت قيــام الدولــة العبّاســية. وانطلقــت بعد 
تمــام بيعــة الرضــا بولايــة العهــد بشــائر )ومنهــا شــائعات( في الأوســاط الاجتماعيــة 
ــة K بعــدم الاســتعجال أو  بقــرب ظهــور القائــم Q، متناســن بذلــك وصيَّــة الأئمَّ
ــة  ــة قبــل تحقّــق علامــات خاصَّ وبعــدم المبــادرة إلٰى الخــروج قبــل الأوان)39(، وخاصَّ
وُصِفَــت بالمحتومــات ومنهــا قيــام الســفياني، كــا تــدلُّ عــىٰ ذلــك طائفــة معتــرة مــن 

الروايــات.
ــوداً أو  ــخصاً معه ــه ش ــارة إلٰى كون ــي( إش ــد الذهن ــفياني بـــ )لام العه ــر الس وذك
ــا  ــام الرض ــبة إلٰى الإم ــه )بالنس ــة حقيقت ــن جه ــا م ــاب، إمَّ ــرفي الخط ــن ط ــاً ب معروف
ــا مــن جهــة بعــض أوصافــه وعلائمــه بالاســتناد  ل للخطــاب(، وإمَّ Q: الطــرف الأوَّ
ــة K )وذلــك بالنســبة إلٰى الحســن بــن  إلٰى مــا ورد في شــأنه مــن الأخبــار عــن الأئمَّ
الجهــم: الطــرف الثــاني للخطــاب(. وعُملــة )يقــوم( دالّــة عــىٰ حــدث قيامه الوشــيك 
رونــه مــن ذهــاب ســلطان بنــي العبّــاس المترتِّــب عــىٰ  أو القريــب بنــاءً عــىٰ مــا يتصوَّ

ولايــة عهــد الإمــام الرضــا Q للخليفــة العبّــاسي المأمــون.
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ــب  ــه بتكذي ــن إلي ــا الحس ــي نقله ــائعة الت ــر الش ــا Q خ ــام الرض ــد ردَّ الإم وق
ــفياني  ــام الس ــاء قي ع ــوا بادِّ ــم كذب ــوا( أي إنَّ ــال: )كذب ــا فق ــن به ث ــا والمتحدِّ مروّجيه
ب أصــل خــر قيــام الســفياني  ــه لم يُكــذِّ وزوال ســلطان العبّاســيين في الحــاضر، ولكنَّ
د عليــه، فالعُملــة الحَدَثيــة )يقــوم(  ــده وشــدَّ وهــاك العبّاســيين في المســتقبل، بــل أكَّ
( المفيــدة للتوكيــد  المتَّصلــة بــالأداة الســياقية )لام التوكيــد( والمســندة بجملتهــا إلٰى )إنَّ
ــه = أي الســفياني( يشــر إلٰى حتميــة قيــام الســفياني في المســتقبل، فالحتــم  في قولــه: )إنَّ
كــا يمكــن اســتفادته مــن لفظــه كذلــك يســتفاد مــن بعــض الأدوات، وسنشــر إلٰى 
ــد أو  أهّمهــا قريبــاً. ويمكــن الاســتظهار مــن إطــاق العبــارة أنَّ قيــام الســفياني )المؤكَّ

المحتــوم( غــر معلــوم الوقــت.
ــارج لا  ــة في الخ ــة ماثل ــر إلٰى حقيق ــم« فيش ــلطانهم لقائ ــه Q: »وإنَّ س ــا قول وأمَّ
ــاس(،  ــي العبّ ــلطان بن ــب س ــد ذه ــائعة: )... وق ــا ورد في الش ــوىٰ م ــا دع تطابقه
ــه في الواقــع لم يذهــب، لأنَّ ســلطانهم كان مســتمرّاً في زمــن الخطــاب، وبحســب  فإنَّ
الروايــات فإنَّــه لا ينقطــع مــا دام الســفياني لم يقــم. إنَّ عــدول الإمــام الرضــا Q عــن 
العُملــة الحدثيــة )يقــوم( مســتعيضاً عنهــا بالعملــة الموضوعيــة )قائــم( لا يخلــو مــن 
نكتــة، لأنَّ اســم الفاعــل يــدلُّ عــىٰ ثبــوت المصــدر في الفاعــل ورســوخه فيــه، فلــاَّ 
ــدالّ  ــل ال ــم الفاع ــتعمال اس ــإنَّ اس ــيين ف ــد العبّاس ــزل في ي ــك لم ي ــم أو المل كان الحك
عــىٰ الثبــوت أدلّ عــىٰ المــراد مــن اســتعمال )الفعــل المضــارع( الــدالّ عــىٰ التغــرّ أو 
التجــدّد، فالمتَّصــف بكونــه )قائــاً( هــو الســطان وهــو ذات لم تــزل متلبّســة بحــدث 
ــاس كــا  ــي العبّ ــىٰ للحديــث عــن )ذهــاب( ســلطان بن ــالي فــا معن ــام(، وبالت )القي

ج لــه تلــك الجماعــة. ــروِّ تُ
تمييز المحتوم من غير المحتوم:

إنَّ هنالــك قرائــن يمكــن الاســتدلال بهــا عــىٰ تحديــد المحتــوم مــن غــره في عبــارة 
الأخبــار الــواردة عــن أهــل البيــت K. وذلــك مــن خــال معرفــة الأدوات والصيغ 
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ــة التــي تــرد في الخطابــات والنصــوص، التســاؤل المطــروح هاهنــا هــو: كيــف  الخاصَّ
يمكــن التمييــز بــن العلامــات المحتومــة التــي لم يشـــر إليهــا في الأخبار بلفــظ )محتوم( 

وبــن غيرهــا مــن العلامــات؟
إنَّ قــراءة النــصِّ المهــدوي طبقــاً للتحليــل البراكســيماتيكي يُبرنــا بوجــود علامات 
ــي(،  ــوم أو حتم ــد محت ــف بقي ــراً )أي لم تُوصَ ــا ظاه ح بحتميته ــرَّ ــر مصـ ــة غ محتوم
ــس  ــات الخم ــا المحتوم ــة وأهّمه ــار قليل ــم في الأخب ــة بالحت ــات الموصوف ــإنَّ العلام ف
ــس  ــل النف ــداء، وقت ــف في البي ــة، والخس ــاني، والصيح ــفياني، والي ــهورة: )الس المش
ــن  ــوارد ع ــث ال ــا، فالحدي ــة غيره ــات محتوم ــة علام ــا بضع ــاف إليه ــة(، يض الزكيَّ
الإمــام الباقــر Q الــذي رواه عنــه أبــو حمــزة الثــالي يشــر فيــه إلٰى علامتــن محتومتــن 
ــا.  ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــاس وطل ــي العبّ ــاف بن ــا: اخت ــة وهم ــك الخمس ــر تل غ
ــن  ــداء م ــم، والن ــال: »نع ــوم؟ ق ــن المحت ــفياني م ــروج الس ــر Q: خ ــتُ لأبي جعف قل
المحتــوم، وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا مــن المحتــوم، واختــاف بنــي العبّــاس مــن 
المحتــوم، وقتــل النفــس الزكيَّــة محتــوم، وخــروج القائــم مــن آل محمّــد K محتــوم...« 

ــث)40(. الحدي
ننــا مــن تمييــز المحتــوم مــن غــره  في  إنَّ الأدوات التــي ســنأتي عــىٰ ذكــر بعضهــا تُكِّ
ســياقات النصــوص المهدويــة، فيمكــن إعــادة قــراءة النصــوص عــىٰ ضوئهــا وإنتــاج 
ح فيــه بلفظــه: )محتــوم، حتمــي(.  معنــىٰ )الحتــم( الكامــن فيهــا أو إبــرازه وإن لم يُصـــرَّ
ــة  ــار قــد يُســتفاد منهــا حتمي ــي إذا وردت في الأخب ــا يــي ســبعة مــن الأدوات الت في

مدخولهــا أو متعلّقهــا، وهــي:
ــاليب  ــق الأس ــن أوث ــد م ــو واح ــم ه ــأنَّ القَسَ ــزم ب ــا أن نج ــم: ويمكنن 1 - القَسَ
الدالّــة عــىٰ إرادة الحتــم، لاســيّما إذا ورد في كلام المعصــوم Q، إنَّ عطــف الــواو عــىٰ 
لفــظ الجلالــة هــو مــن أســاليب القســم في اللغــة العربيــة، فالــواو هنــا أداة نصّيــة تفيــد 
ــة لهــا عنــد العــرف قدســية  التوكيــد، ويمكــن أن تدخــل عــىٰ عملــة موضوعيــة خاصَّ
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ــوىٰ  ــة( أق ــظ الجلال ــة إلٰى )لف ــا مضاف ــام...، ووروده ــيّ أو إم ــاء أو نب ــة أو الس كمكّ
دلالــةً وأوكــد في إرادة التحقّــق والوقــوع، والمثــال عليــه مــا روي عــن الإمــام عــيّ بــن 
الحســن Q، قــال: »والله! لا يخــرج واحــد منــا قبــل خــروج القائــم Q إلَّ كان مثــل 

فــرخ طــار مــن وكــره قبــل أن يســتوي جناحــاه، فأخــذه الصبيــان فعبثــوا بــه«)41(.
ـــر )المحتوم( في  : وهــذه الأداة ظاهــرة في إفــادة معنــىٰ الحتــم ولذلــك فُسِّ 2 - لا بــدَّ
بعــض الأخبــار بالــذي لا بــدَّ منــه)42(، والمثــال عليــه الحديــث الــذي رواه أبــو بصــر 
عــن الإمــام الصــادق Q: »لا بــدَّ أن يكــون قــدّام القائــم ســنة يجــوع فيهــا النــاس، 
ــرات.  ــس والثم ــوال والأنف ــن الأم ــص م ــل ونق ــن القت ــديد م ــوفٌ ش ــم خ ويصيبه
«. ثــمّ تــا هــذه الآيــة: »fوَلَبَلُْوَنَّكُــمْ بشَِـــيْءٍ مِــنَ  فــإنَّ ذلــك في كتــاب الله لبــنِّ
نْفُسِ وَالثَّمَــراتYِ ]البقــرة: 155[«)43(.

َ
مْــوالِ وَالْ

َ
الَْــوفِْ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْ

ــد  ــا يفي ــكلُّ م ــة، ف ــم واضح ــىٰ الحت ــذه الأداة ع ــة ه ــد: ودلال 3 - لام التوكي
التوكيــد يشــر إلٰى الحتــم ولــو إجمــالاً، ومثالــه مــا روي عــن رســول الله N: »لتتبعــنَّ 
ــىٰ لــو دخلــوا جحــر ضــبٍّ  ســنن مــن كان قبلكــم شــراً بشــر وذراعــاً بــذراع، حتَّ
لأتبعتموهــم«. قــال )الــراوي(: قلــتُ: يــا رســول الله مَــنْ اليهــود والنصــارىٰ؟ قــال: 

ــارىٰ«)44(. ــود والنص ــن إلَّ اليه »فم
ــات  ــا في اللغ ــة، وترجمته ــة العربي ــا اللغ د به ــرَّ ــي أداة تتف ــدة: وه ( المؤكّ 4 - )إنَّ
ــة  ( للحتــم الرواي الأخُــرىٰ )أكيــداً()45(، ومــن أمثلــة مــا يُســتَدلُّ بــه عــىٰ إفــادة )إنَّ
المنقولــة عــن الصــادق Q: »وإنَّ مــن أعظــم البليــة أن يخــرج إليهــم صاحبهــم شــابّاً 

ــراً«)46(. ــاً، وهــم يحســبونه شــيخاً كب ق موفَّ
ــة  ــىٰ حتمي ــة ع ــة في الدلال ــاليب المعروف ــن الأس ــو م ــرار: وه ــد بالتك 5 - التوكي
ــه قــال:  وقــوع المعنــىٰ الــذي يُكــرّر لفظــه، ومثالــه مــا روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
»هيهــاتَ هيهــاتَ، لا يكــون فرجنــا حتَّــىٰ تُغربَلــوا ثــمّ تُغربَلــوا ثــمّ تُغربَلــوا )يقولهــا 

ــىٰ يُذهِــب الله تعــالٰى الكــدر ويبقــىٰ الصفــو«)47(. ثلاثــاً( حتَّ
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6 - )إذا( الشـــرطية: واســتعمال هــذه الأداة الشـــرطية يــدلُّ علٰى وقوع الشـــرط في 
المســتقبل. ذكــر الســيِّد أحمــد الهاشــمي في كتــاب )جواهــر البلاغــة( في معــرض كلامه 
ــم  ــع المتكلّ ــزم وقط ــدم ج ــل ع ــه: )الأص ــذا نصّ ــا ه ــن )إذا( و)إنْ( م ــرق ب ــن الف ع
بوقــوع الشـــرط في المســتقبل مــع )إنْ(...، بخــاف )إذا( فتُســتَعمل بحســب أصلهــا 
ــة  ــذه الصيغ ــىٰ ه ــة ع ــتقبل()48(. والأمثل ــه في المس ــم بوقوع ــع المتكلِّ ــا يقط في كلِّ م
كثــرة جــدّاً في الأخبــار، نكتفــي منهــا بذكــر أحدهــا، عــن معاويــة بــن ســعيد، عــن 
أبي جعفــر محمّــد بــن عــيLّ، قــال: »قــال عــيُّ بــن أبي طالــب: إذا اختلــف رمحــان 
بالشــام فهــو آيــة مــن آيــات الله تعــالٰى. قيــل: ثــمّ مَــه؟ قــال: »ثــمّ رجفــة تكون بالشــام 

يهلــك فيهــا مائــة ألــف يجعلهــا الله رحمــةً للمؤمنــن وعذابــاً عــىٰ الكافريــن«)49(.
7 - الســن وســوف: وهمــا يــدلّن عــىٰ حــدوث شيء في المســتقبل بغــضِّ النظــر 
عــن كونــه محتومــاً، إلَّ أنَّ وقوعهــا في ســياق كلام المعصــوم Q يضيــف إلٰى معناهمــا 
ــه  ــن )الوعــد( بحصــول متعلّقهــا، ومــن أمثلت ــىٰ آخــر يتضمَّ ــو احتــالاً - معن - ول
تــي لا يعرفــون العلــاء إلَّ بثــوب  مــا روي عــن رســول الله N: »ســيأتي زمــانٌ عــىٰ أُمَّ
حســن، ولا يعرفــون القــرآن إلَّ بصــوتٍ حســن، ولا يعبــدون الله إلَّ شــهر رمضــان، 
فــإذا كان كذلــك ســلَّط الله عليهــم ســلطاناً لا علــم لــه ولا حلم لــه ولا رحم لــه«)50(.

*   *   *
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
القــرآن ليصلــوا منهــا  المستشـــرقون لغــة  1. درس 
البيــاني،  إعجــازه  وفي  أصالتــه،  في  الطعــن  إلٰى 
ــام  ــال والأقس ــص والأمث ــك القص ــوا كذل ودرس
زوا نتائجهــم المســبقة وأحكامهــم  في القــرآن، ليُعــزِّ
 ،N ــد ــأنَّ القــرآن مــن وضــع محمّ ة ســلفاً، ب ــدَّ المعَ
ــة وبعــض  ــه منتحــل مــن النصـــرانية واليهودي وأنَّ
القصــص القديمــة التــي تلقّاهــا النبــيُّ N شــفاهاً، 
ــا  ــزّاه في ــذي ع ــرآن ال ــذا الق ــا ه ــج منه ــمّ نس ث
ــان  ــن أذه ــب ع (. لم يغ ــلَّ ــزَّ وج ــد إلٰى الله )ع بع
أنَّ  القرآنيــة:  دراســاتهم  جميــع  في  المستشـــرقين 

ــاً. ــاً إلهي ــس وحي ــاني ولي ــاج إنس ــرآن نت الق
 - 1883( )Louis Massignon( 2. لويس ماســينيو
1962م( مــن أكبر مستشـــرقي فرنســا وأشــهرهم، 
ــة كمستشــار وزارة  ة مناصــب مهمَّ وقــد شــغل عــدَّ
ــا،  ــال أفريقي ــؤون ش ــية في ش ــتعمرات الفرنس المس
وكذلــك الراعــي الروحــي للجمعيــات التبشــرية 
الفرنســية في مصـــر. تعلَّــم لويــس العربيــة والتركية 
ــار  ــىٰ بالآث ــة وعن ــة والإنكليزي ــية والألماني والفارس
ــراق  ــا في الع ــب عنه ــارك في التنقي ــة، وش القديم
)1907 - 1908م( حيــث أدّىٰ ذلــك إلٰى اكتشــاف 
قصـــر الأخيضـــر. درس في الجامعــة المصـــرية 
ــي  ــش الفرنسـ ــدم في الجي ــة )1913م( وخ القديم
خمــس ســنوات خــال الحــرب العالميــة الأوُلٰى. 
ــاّج  ــدرس الح ــامي ف ــوّف الإس ــتهواه التص اس
ــع  ــاّج( م ــوان الح ــر )دي ــتفيضة ونشـ ــة مس دراس
)مصطلحــات  وكذلــك  الفرنســية،  إلٰى  ترجمتــه 
و)الطواســن(،  الحــاّج(  و)أخبــار  الصوفيــة( 
كــا كتــب عــن ابــن ســبعين الصــوفي الأندلســـي، 
ــة  وعــن ســلمان الفــارسي. تــولّٰ لويــس تحريــر )مجلَّ
بالفرنســية  وأصــدر  الإســاميَّة(،  الدراســات 

عــام  حتَّــىٰ  الإســامي(  العــالم  )حوليــات 
)1954م(.

 1868( )Carl Brockelmann( ــان 3. كارل بروكل
ــة  ــة اللغ ــدأ دراس ــاني، ب ــرق ألم - 1956م( مستشـ
ــدّ  ــت أش ــة، كان ــة الثانوي ــو في المرحل ــة وه العربي
ــبب  ــك بس ــار، وذل ــا وراء البح ــش في ــه العي أماني
انحــدار حيــاة الأعــال في روســتوك، وتطلّــع 
ــار  ــا وراء البح ــل في ــار إلٰى العم ــن التجّ ــد م العدي
وهــو لا يــزال في الثانويــة، بــدأ يــدرس الســـريانية، 
العربيــة. درس في  وأتقــن  الكتابيــة،  والآراميــة 
ــة إلٰى اللغــات الشـــرقية اللغــات  الجامعــة بالإضاف
ــىٰ  ــة(، ودرس ع ــة واللاتيني ــيكية )اليوناني الكلاس
ــمّ  ــر أه ــه، ويُعتَ ــودور نولدك ــرق ثي ــدي المستشـ ي
المستشـــرقين الألمــان بســبب عملــه العظيــم )تاريخ 
الأدب العــربي(، وهــو تاريــخ للكتابــة العربيــة عــر 
العصــور، وفي شــتّىٰ الفنــون، ومــن القــرن الثالــث 

ــري. ــر هج ــث ع ــىٰ الثال وحتَّ
 Ferdinand de( سوســر  دي  فردينــان   .4
Saussure( )1857 - 1913م( عــالم لغويــات 
لمدرســة  ــس  والمؤسِّ الأب  يُعتَــر  سويســـري، 
ــه  ــة في اللســانيات في القــرن العشـــرين. اتَّ البنيوي
ــة  ــة وصفي ــات دراس ــة اللغ ــو دراس ــره نح بتفك
باعتبــار اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة، وكانــت اللغــات 
ــذا  ــبب في ه ــة، وكان الس ــة تاريخي ــدرَس دراس تُ
ــاف  ــو اكتش ــة ه ــة اللغ ــر في دراس ــوّل الخط التح
اللغــة السنســكريتية. ولــد دي سوســر في جنيــف، 
وكان مســاهماً كبــراً في تطويــر العديــد مــن نواحــي 
ل مــن  اللســانيات في القــرن العشـــرين. كان أوَّ
اعتــر اللســانيات كفــرع مــن علــم أشــمل يــدرس 
الإشــارات الصوتيــة، اقــرح دي سوســر تســميته 
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ــيميوتيك أو  ــاً بالس ــرَف حالي )semiology( ويُع
ــارات. ــم الإش عل

 )Gaston Bachelard( 5. يُعَــدُّ غاســتون باشــار
ــفة  ــمّ الفلاس ــن أه ــداً م )1882 - 1962م( واح
أعظــم  إنَّــه  يقــول:  مــن  وهنــاك  الفرنســيين، 
ــا أكثرهــم عصـــريةً أيضاً.  فيلســوف ظاهــري، وربَّ
س جــزءاً كبــراً مــن حياتــه وعملــه  فقــد كــرَّ
ــال  ــزة في مج ــكاراً متميِّ م أف ــدَّ ــوم، وق ــفة العل لفلس
ــة  ــه في العقب ــل مفاهيم ــث تُثِّ ــتملوجيا، حي الابس
المعرفيــة والقطيعــة المعرفيــة والجدليــة المعرفيــة 
يمكــن  لا  مســاهمات  التراجعــي،  والتاريــخ 
ــفة  ــة في فلس ــا واضح ــت آثاره ــل ترك ــا، ب تجاوزه

ــده. ــاء بع ــن ج ــه وم معاصري
ــة  ــوم )القطيع ــاط مفه ــارة إلٰى ارتب ــن الإش ــدَّ م 6. لا ب
الابســتمولوجية( عنــد باشــار بتلــك الطفــرة 
الهائلــة التــي أحدثتهــا التطــوّرات العلميــة في فــرة 
ــرون  ــذ ق ــان من ــأتَّ للإنس ــا لم يت ــو م ــزة، وه وجي
طويلــة،  إنَّ عقــداً مــن زماننــا في هــذا المجــال 
يســاوي قرونــاً بأكملهــا مــن الأزمنــة الماضيــة كــا 
ــرن  ــف ق ــرف نص ــي ظ ــه، فف ــار نفس ــرىٰ باش ي
ــه  ــن إمكانيات ر م ــوِّ ــرب أن يُط ــتطاع الغ ــاً اس تقريب
العلميــة، فمنــح العــالم فتوحــات علميــة ومعرفيــة 
في مختلــف العلــوم، مــا لم يشــهده العــالم منــذ أزمنــة 

ــدة. بعي
 1926(  )Michel Foucault( فوكــو  ميشــال   .7
ــمّ  ــن أه ــر م ــي، يُعتَ ــوف فرنسـ - 1984م( فيلس
فلاســفة النصــف الأخــر مــن القــرن العشـــرين، 
ــون في  ــخ الجن ــل تاري ــن ودرس وحلَّ ــر بالبنيوي تأثّ
ــل  ــع مث ــج مواضي ــون(، وعال ــخ الجن ــه )تاري كتاب
ــة في  ــات الاجتماعي ــات والممارس ــرام والعقوب الإج

الســجون. ابتكــر مصطلــح )أركيولوجيــة المعرفة(. 
خ للجنــس أيضــاً مــن )حــبّ الغلــان عنــد  أرَّ
ــة المعــاصرة  ــه الجدلي ــان( وصــولاً إلٰى معالجات اليون
كــا في )تاريــخ الجنســانية(. تُوصَــف أعــال فوكــو 
ــا  ــي إلٰى )م ــا تنتم ــاد بأنَّ ــن والنقّ ــل المعلِّق ــن قِبَ م
ــه في  بعــد الحداثــة( أو )مــا بعــد البنيويــة(، عــىٰ أنَّ
الســتّينيات مــن القــرن المــاضي كان اســمه غالبــاً ما 
ــعادته  ــن س ــم م ــة. وبالرغ ــة البنيوي ــط بالحرك يرتب
ــن  ــده ع ــد بُع ــا بع ــد في ــه أكَّ ــف إلَّ أنَّ ــذا الوص به
ــةً  ــر. إضاف ــوي في التفك ــاه البني ــة أو الاتِّ البنيوي
ــه رفــض في مقابلــة مــع جــرار راول تصنيفــه  إلٰى أنَّ
ــن(. ــد الحداثوي ــا بع ــن( و)م ــد البنيوي ــا بع ــن )م ب
 Jacques( 8. وُلـِـدَ الفيلســوف الفرنســـي جــاك دريــد
الجزائــر في  قــرب مدينــة  البيــار  Derrida( في 
)15/ يوليــو )تمــوز(/ 1930م(. تنازعتــه الأعــال 
ــة، حيــث  ــة الثانوي ــذ المرحل ــة والفلســفية من الأدبي
في  وســارتر  برغســون  نصــوص  مبكّــراً  درس 
منتصــف  وفي  و1948م(.   1947( الأعــوام 
ــة   ــرح ورق ــرين ط ــرن العشـ ــن الق ــتّينات م الس
)البنيــة، العلامــة، واللعــب في خطــاب العلــوم 
ــكل  ــداولاً بش ــمه مت ــات اس ــا ب ــانية(، حينه الإنس
ن  ــة، لتتكــوَّ جــدّي في الأوســاط الفلســفية والنقدي
مــن  والاختــاف  التفكيــك  في  دريــداً  أدوات 
خــال كتبــه التــي توالــت: )الصــوت والظاهــرة(، 
و)الكتابــة  إليــه،  أعمالــه  أحــبّ  يعــدّه  الــذي 
والاختــاف(، وفي الســبعينات أصــدر كتبــاً منهــا: 
)مواقــع(، و)هوامــش الفلســفة(، و)التشــتيت(.
9. التفكيكيــة منهــج أدبي نقــدي ومذهــب فلســفي 
ــول إلٰى  ــتحالة الوص ــول باس ــو إلٰى الق ــاصر ينح مع
ــصِّ  ــك للن ــلّ متماس ــىٰ الأق ــل، أو ع ــم متكام فه
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ــة  ــي عملي ــر ه ــراءة والتفس ــة الق ــاً كان، فعملي أيّ
اصطناعيــة محضــة يؤدّيهــا ويقــوم بهــا القــارئ 
ــود  ــتحيل وج ــالي يس ــر. بالت ــوم بالتفس ــذي يق ال

ــة. ــكة ومتجانس ــدة متماس ــالة واح ــصّ رس ن
 )déconstruction( التفكيــك  ويُســتَخدم  	
)للدلالــة عــىٰ نمــط مــن قــراءة النصــوص بنســف 
ــاً في  ــاً كافي ــك أساس ــا تمتل ــن أنَّ ــا المتضمّ ادِّعاءه
النظــام اللغــوي الــذي نســتعمله، كــي تُثبــت 
دة(. وأيُّ مناقشــة  بنيتهــا ووحدتهــا ومعانيهــا المحــدَّ
ــه التــي  ــدأ بالقــارئ، وتجربت ــدَّ أن تب للتفكيــك لا ب
ك النــصَّ ويعيــد  لا يوجــد قبلهــا شيء. فهــو يُفــكِّ
بنــاءه وفقــاً لآليــات تفكــره. أي يعتمــد عــىٰ 

ــراءة. ــال الق ــن خ ــاء م ــدم والبن ــات اله آلي
10. يســعىٰ البراكســيماتيك إلٰى فهــم المعنــىٰ الدينامــي - 
الحركــي في النصــوص والخطابــات ويرفــض فكــرة 
ــن  ــارة ع ــصِّ عب ــىٰ في الن ــوي، فالمعن ــود المعن الجم
ــة  ــه المعنوي ــاج وجوه ــم في إنت ــون دلالي تتحكَّ كم
)الفرديــة  والثقافــة  كالقرائــن  شــتّىٰ  عوامــل 
والاجتماعيــة( والظــروف الموضوعيــة، وضــع هــذا 
ــية  ــه الفرنس ــة مونبيلي ــه في مدين ــم أولٰى أُسس العل
ــر  ــد المفكّ ــىٰ ي ــرين ع ــرن العشـ ــبعينيات الق في س

ــت. ــر لافون ــي روب الفرن
11. مفكّر وعالم ألســنيات فرنســـي )1923 - 2009م( 
درس علــم اللغــة في جامعــة بــول فــاري في مدينــة 
ــه في  ــبب بحوث ــه بس ــية وذاع صيت ــة الفرنس مونبيلي
ــية  ــات الفرنس ــدىٰ اللغ ــيتانية )إح ــة الأوُكس اللغ
ــيماتيك  ــم البراكس ــيس عل ــام بتأس ــة(، وق القديم
ــنية،  ــات الألس ــتفيضة للنظري ــاته المس ــد دراس بع
وخلــص فيهــا إلٰى أنَّ التطابــق بــن اللغــة والخطــاب 
ــه،  ــاس ل ــم لا أس ــة وه ــار البنيوي ــم أنص ــا يزع ك

ــو  ــاب ه ــان، إذ الخط ــاب مختلف ــة والخط ــإنَّ اللغ ف
ــد  ــيّ، وأكَّ ــل ح ــدة إلٰى تواص ــة الجام ــة اللغ ترقي
بالخصــوص عــىٰ أنَّ المعنــىٰ المتضمّــن في الخطــاب 
ليــس معطــىٰ ثابتــاً ونهائيــاً، ومــن الخطــأ التعامــل 
مــع المعنــىٰ بحســب قوالــب لغويــة جاهــزة، فــإنَّ 
ــة  ــتويات دلالي ــاق ومس ــه آف ــاب ل ــىٰ في الخط المعن
بلــورة  في  وتســهم  منطوقــه،  بكثــر  تتجــاوز 
ــات  ــا: الصف ــاصر أهّمه ــة عن ــتويات جمل ــك المس تل
والمقاصــد  الذهنيــة،  والقابليــات  الشــخصية، 
والثقافيــة،  المعرفيــة  والأرصــدة  والنوايــا، 
ــة  ــة والإيديولوجي ــية والعقائدي ــات النفس والمنطلق
الآنيــة  الظــروف  وأيضــاً  الخطــاب،  لأطــراف 
ــة،  ــتقبلية والغيبي ــرافات المس ــة، والاستشـ والمرحلي
ــا  ــة...، فإنَّ ــياقات النصّي ــة والس ــن المقامي والقرائ
دة،  ــرة في توجيــه المعنــىٰ بالوجــوه المتعــدِّ جميعــاً مؤثِّ
ان طبقــاً  وبالتــالي فــإنَّ فهــم النــصِّ وقراءتــه يتغــرَّ

ــا.  ــاصر أو جميعه ــك العن ــض تل ــاة بع لمراع
12. عنــوان الرســالة: الكلــات الخلافيــة في القــرآن 
 Les Mots( )الكريــم )دراســة براكســيماتيكية
 Coraniques Conflictuels، Etude
عــام  مناقشــتها  ـت  تمّـَ  )Praxématique

جورجيــا. في  إيليــا،  جامعــة  في  )2015م( 
ــال:  ــه ق ــا Q أنَّ ــام الرض ــن الإم ــا روي ع ــا: م 13. منه
»مــن ردَّ متشــابه القــرآن إلٰى محكمــه هــدي إلٰى 
صراط مســتقيم«، ثــمّ قــال Q: »إنَّ في أخبارنــا 
كمحكــم  ومحكــاً  القــرآن  كمتشــابه  متشــابهاً 
القــرآن، فــردّوا متشــابهها إلٰى محكمهــا، ولا تتَّبعــوا 
ــار  ــون أخب ــوا«. )عي متشــابهها دون محكمهــا فتضلّ

الرضــا Q للصــدوق 2: 290(. 
ــه قــال: قلــت لــه  وروي عــن محمّــد بــن مســلم أنَّ 	
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)للصــادق( Q: مــا بــال أقــوام يــروون عــن فــان 
وفــان عــن رســول الله N لا يُتَّهمــون بالكــذب، 
فيجــيء منكــم خلافــه؟ قــال: »إنَّ الحديــث يُنسَــخ 

ــكافي 1: 65(.  ــرآن«. )ال ــخ الق ــا يُنسَ ك
ــل  ــث طوي ــن Q في حدي ــر المؤمن ــن أم وروي ع 	
 N ــه قــال: »... قــد كان يكــون مــن رســول الله أنَّ
ــاصّ،  ــام، وكلام خ ــان: كلام ع ــه وجه ــكلام ل ال
ــه:  ــالٰى في كتاب ــارك وتع ــال الله تب ــرآن. وق ــل الق مث

ــمْ  ــا نهَاكُ ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاكُ fوَم

ــن  ــىٰ م ــتبه ع ــر: 7[، فيش ــواY ]الحشـ ــهُ فَانْتَهُ عَنْ
 .N ــوله ــه ورس ــىٰ الله ب ــا عن ــدر م ــرف ولم ي لم يع
وليــس كلّ أصحــاب رســول الله N كان يســأله 
عــن الشـــيء فيفهــم، وكان منهــم مــن يســأله 
ولا يســتفهمه، حتَّــىٰ كانــوا ليُحبّــون أن يجــيء 
ــىٰ  ــول الله N حتَّ ــأل رس ــاري فيس ــرابي والط الأع

يســمعوا...«. )الــكافي 2: 63(.
 )Herméneutique( الهرمينوطيقــا  مصطلــح   .14
ــر  ــول والتعب ــي: الق ــن )Hermé( وتعن ــتقٌّ م مش
والتأويــل والتفســر، وكلّهــا دلالات متقاربــة، مــن 
ــان. ــف والبي ــاح والكش ــو الإيض ــاه نح ــث الاتِّ حي
 :N.15. عــن عبــد الله بــن عبّــاس، قــال: قــال رســول الله
»إنَّ خلفائــي وأوصيائــي، وحجــج الله عــىٰ الخلــق 
لهــم أخــي وآخرهــم ولدي«،  بعــدي اثنــا عشـــر: أوَّ
 :N قيــل: يــا رســول الله، ومــن أخــوك؟ قــال
ــدك؟  ــن ول ــل: فم ــب Q«، قي ــن أبي طال ــيُّ ب »ع
قســطاً  يملأهــا  الــذي   Q »المهــدي   :N.قــال
وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي 
ــوم واحــد  ــا إلَّ ي ــقَ مــن الدني ــو لم يب ــاً ل بالحــقِّ نبيّ
ــدي  ــه ول ــرج في ــىٰ يخ ــوم حتَّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ لط

 Q.فينــزل روح الله عيســىٰ بــن مريــم ،Q المهــدي
ــغ  ــوره ويبل ــرق الأرض بن ــه، وتشـ ــي خلف فيُص
ســلطانه المشـــرق والمغــرب«. )كــال الديــن وتمــام 

ــدوق: 280(. ــة للص النعم
16. ســطيح: ربيــع بــن ربيعــة بــن مســعود بــن عــدي 
بــن الذئــب، تــوفّ ســنة )52 قبــل الهجــرة/ 572 
ــي  ــن جاه ــن الأزد: كاه ــازن، م ــي م ــن بن م(، م
ريــن، يُعــرَف بســطيح. كان  غسّــاني. مــن المعمِّ
ــىٰ  مــون إليــه ويرضــون بقضائــه، حتَّ العــرب يحتكَّ
أنَّ عبــد المطَّلــب بــن هاشــم - عــىٰ جلالــة قــدره 
في أيّامــه - رضي بــه حكــاً بينــه وبــن جماعــة مــن 
ــف،  ــاء بالطائ ــىٰ م ــاف ع ــان، في خ ــس عي قي
ــل  ــرب المث ــم. وكان ي ــه له ــون: إنَّ ــوا يقول كان

ــي:  ــن الروم ــال اب ــه، ق ــودة رأي بج
تبدي له سّر العيون كهانة 	 	

يوحي بها رأيٌ كرأي سطيح
وقــال الفــروز آبــادي: ســطيح، كاهــن بنــي ذئــب،  	
ــدي:  ــه. وزاد الزبي ــوىٰ رأس ــم س ــه عظ ــا كان في م
لا  الأرض  عــىٰ  منســطحاً  منبســطاً  أبــداً  كان 
ــوىٰ  ــال: كان يُط ــود، ويق ــام ولا قع ــىٰ قي ــدر ع يق
ــة.  ــكلِّ أُعجوب ــم ب ــرة ويتكلَّ ــوىٰ الحص ــا تُط ك
ــام.  ــارف الش ــن مش ــة، م ــل الجابي ــن أه ــو م وه
ــل. وكان  ــيِّ N بقلي ــد النب ــد مول ــا بع ــات فيه م
النــاس يأتونــه فيقولــون: جئنــاك بأمــر؟ فــا هــو؟ 
فيجيبهــم عــىٰ مــا في أنفســهم. )الأعــام للــزركلي 

.)14  :3
نوســرادام  دي  ميشــيل  أو  نوســراداموس   .17
 /2( تــوفّ   )Michel de Nostredame(
يوليــو/ 1566م(، وعــادةً مــا يُســمّىٰ باســمه 
 ،)Nostradamus( نوســراداموس  اللاتينــي 
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ــاً فرنســياً، وقــد نشـــر  وكان صيدلانيــا ومنجِّ
ــوءات(،  ــه )النب ــوءات في كتاب مجموعــات مــن التنبّ
ــام )1555م(،  ــة الأوُلٰى في ع ــرت الطبع ــد ظه وق
ــع  ــهورة في جمي ــن مش ــك الح ــذ ذل ــت من وأصبح
أنحــاء العــالم. يحتــوي الكتــاب تنبّــؤات بالأحــداث 
ــا ســوف تحــدث في زمانــه وإلٰى نهاية  التــي اعتقــد أنَّ
ــام )3797م(.  ــون في ع ــع أن يك ــذي توقَّ ــالم ال الع
شــكل  عــىٰ  الأحــداث  بكتابــة  يقــوم  وكان 
ــوعة  ــا الموس ــة. )ويكيبيدي ــر مفهوم ــات غ رباعي

ة(. ــرَّ الح
18. روىٰ الحســن بــن ســليمان الحــيّ بإســناده عــن 
ســيِّدي  ســألتُ  قــال:  عمــر،  بــن  ــل  المفضَّ
الصــادق.Q: هــل للمأمــول المهــدي Q مــن وقت 
موقَّــت يعلمــه النــاس؟ فقــال: »حــاشَ الله أو 
ــت:  ــيعتنا«. قل ــه ش ــت يعلم ــوره بوق ــت ظه يُوقِّ
ــه هــو الســاعة،  يــا ســيِّدي، ولـِــمَ ذاك؟ قــال: »لأنَّ

 Yِــاعَة السَّ عَــنِ  fيسَْــئَلُونكََ  التــي قــال الله: 
]الأعــراف: 187[...« الحديــث. )مختصـــر بصائــر 

.)179 الدرجــات: 
ــوم  ــه في ي ــه Q، كزيارت ــض زيارات ــك في بع 19. ورد ذل
الجمعــة التــي رواهــا الســيِّد ابــن طــاووس في 
ــفينة  ــا س ــك ي ــام علي ــبوع: »...الس ــال الأسُ جم
النجــاة، الســام عليــك يــا عــن الحيــاة...« )جمــال 

الأسُــبوع: 41(.
ــة  ــة وجنَّ ــان الواقي ــة الأم ــي )جنَّ ــاح للكفعم 20. المصب
1403هـــ/  الأعلمــي/  ط  الباقيــة(/  الإيــان 

بــروت.
ــط  ــيعة في ضب ــاء الش ــر لعل ــدور الكب ــىٰ ال 21. لا يخف
الســاهم  كانــت  والفنــون  العلــوم  مــن  ة  عــدَّ
ــون  ــد تك ــي، وق ــصِّ الدين ــراءة الن ــاس في ق الأس

هــي اللبنــة الأساســية لمــا انبثــق مــن علــوم حديثــة، 
ة  ــدَّ ــوم ع ــا في عل ــائل والقضاي ــذه المس ــت ه ودوّن
ــر،  ــول التفس ــق، أُص ــه، المنط ــول الفق ــا: أُص منه

ــا. ــة وغيره ــة كالتقيَّ ــث العقائدي ــض المباح بع
22. روي عــن الإمــام الصــادق Q أنَّــه قــال: »إنّ 
كلّهــا  مــن  لي  وجهــاً  ســبعين  عــىٰ  لأتكلَّــم 

.)328  :7 الدرجــات  ]بصائــر  المخــرج«. 
وروي عنــه Q في حديــث لــه مــع محمّــد بــن  	
ــب بمؤمــن الطــاق: »أنتــم أفقــه  النعــان الملقَّ
النــاس مــا عرفتــم معــاني كلامنــا، إنَّ كلامنــا 
ينــرف عــىٰ ســبعين وجهــاً«. )الاختصــاص 

.)282 للمفيــد: 
23. ينبغــي الإشــارة إلٰى أنَّ الإرادة الجدّيــة هنــا لا يقابلها 
ــا  ــي هن ــول(، فه ــاء الأصُ ــد عل ــا عن ــزل )ك اله
ــم  ل والنيَّــة الحقيقيــة عنــد المتكلِّ تعنــي القصــد الأوَّ
مــن إنشــاء الخطــاب، ولذلــك قــد لا تكــون 
مطابقــة لفهــم المخاطَــب الفعــي أو الحــاضر، 
ــن دون أن  ــا، م ــل عنه ــا غف ــا وربَّ ــا أدركه فلربَّ
ــم  ــاب، فالفه ــارة الخط ــه لعب ــك في فهم ــر ذل يُؤثِّ
ــس  ــتعمالية ولي ــم الاس ــة إرادة المتكلِّ ــوط بمعرف من

ــده. ــه وقص ــة( أي نيَّت ــة )الجواني ــه الجدّي إرادت
ــبة في  ــبب ومناس ــود س ــدم وج ــو ع ــاط: ه 24. الاعتب
العلاقــة بــن أمريــن، وهــو هنــا بمعنــىٰ المصادفــة 
أو الارتجــال. وفي أصــل اللغــة الاعتبــاط: هــو 

ــة. ــن دون علَّ ــر م النح
مــداري/   - كارد  وفرانســواز  لافونــت  روبــر   .25
ــادس  ــد الس ــيّ/ المجلَّ ــل الن ــل إلٰى التحلي المدخ

ــان(: ــة واللس ــة )اللغ ــن مجموع م
 Robert Lafont et Françoise Gardes( 	
 - Madray، Introduction à l›analyse
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textuelle، Larousse Université، Col-
 lection «Langue et Langage» 1976،
 VI. 5، La Production dynamique du
.)sens: Praxème et Signifiance، p. 98
ــم/  ــون كري ــارس حسّ ــق ف ــة للنعماني/تحقي 26. الغيب
ــران/  ــدىٰ/ 1422هـــ/ إي ــوار اله ــورات أن منش

ــم. ق
27. الحســن بــن الجهــم بــن بكــر بــن أعــن، أبــو محمّــد 
الشــيباني، ثقــة، روىٰ عــن أبي الحســن موســىٰ 

ــاشي: 50(. ــال النج ــاL. )رج والرض
م ســنة  28. ... لم يكــن بــن تأريــخ ولايــة العهــد في محــرَّ
ــمِّ في )21(  )202هـــ( وبــن شــهادة الإمــام Q بالسُّ
رمضــان ســنة )203هـــ( إلَّ عــام وثمانيــة أشــهر... 
ــازي:  ــليمان الغ ــن س ــداود ب ــا Q ل ــند الرض )مس

.)26
ــت لأبي  ــال: قل ــرّاج، ق ــوب السـ ــن يعق ــا: ع 29. منه
ــال:  ــال: فق ــيعتكم؟ ق ــرج ش ــىٰ ف ــد الله Q: مت عب
ــلطانهم،  ــىٰ س ــاس، ووه ــد العبّ ــف ول »إذا اختل
وطمــع فيهــم مــن لم يكــن يطمــع فيهــم، وخلعــت 
العــرب أعنَّتهــا، ورفــع كلُّ ذي صيصيــة صيصيتــه، 
ك الحســني،  وظهــر الشــامي، وأقبــل اليــاني، وتحــرَّ
وخــرج صاحــب هــذا الأمــر مــن المدينــة إلٰى مكّــة 
بــراث رســول الله N«. )الــكافي للكلينــي 8: 224 

و225(.
قــال:   ،Q جعفــر  أبي  عــن  بصــر،  أبي  وعــن  	
ــمّ  ــم، ث ــب ملكه ــة وذه ــو أُميَّ ــف بن »... إذا اختل
يملــك بنــو العبّــاس، فــا يزالــون في عنفــوان مــن 
ــا  ــوا في ــىٰ يختلف ــش حتَّ ــن العي ــارة م ــك وغض المل
بينهــم، فــإذا اختلفــوا ذهــب ملكهــم...«. )الغيبــة 

.)270 للنعــاني: 

ــيّ  ــة: ع ــة أئمَّ ــوا بثماني ــن قال ــم الذي ــة: وه 30.	 الواقفي
ــد  ــن ومحمّ ــن الحس ــيّ ب ــن وع ــن والحس والحس
الكاظــم  وموســىٰ  الصــادق  وجعفــر  الباقــر 
ــاوزوا  ــده، ولم يتج ــوا عن ــا K، ووقف ــيّ الرض وع
المهــدي  هــو  الرضــا  أنَّ  وزعمــوا  غــره،  إلٰى 
المنتظــر.Q. وهــم مــن الفِــرَق البائــدة. )الشــيعة في 
الميــزان لمحمّــد جــواد مغنيــة: 34/ دار الــروق/ 

بــروت(.
31. قــال الســيِّد المرتضـــىٰ G: واختلفــت الواقفــة 
ــد أبي  ــد بع ــن آل محمّ ــام م ــن ق ــا Q وم في الرض
الحســن موســىٰ Q فقــال بعضهــم: هــؤلاء خلفــاء 
أبي الحســن Q وأُمــراؤه وقضاتــه إلٰى أوان خروجــه، 
ــطّ،  ــة ق ــوا الإمام ــا ادَّع ــة وم ــوا بأئمَّ ــم ليس وإنَّ
ــون،  ــون ظالم ــون مخطئ ــم ضالّ ــون: إنَّ ــال الباق وق
ــة قــولاً عظيــاً وأطلقــوا  وقالــوا في الرضــا Q خاصَّ
تكفــره وتكفــر مــن قــام بعــده مــن ولــده. 

)الفصــول المختــارة للمرتــىٰ: 313(.
مــة المجلســـي في بحــار الأنــوار )ج  32. نقــل العلَّ
عــيّ،  أبي  عــن  البراثــي،  عــن   )267 ص   /48
ــن  ــد ب ــن محمّ ــاط، ع ــاء الحنّ ــن رج ــد ب ــن محمّ ع
ــر  ــم حم ــة ه ــال: »الواقف ــه ق ــواد.Q( أنَّ ــيّ )الج ع

إلَِّ  هُــمْ  fإنِْ  الشــيعة«، ثــمّ تــا هــذه الآيــة: 

ــان: 44[. ــبيِلًاY ]الفرق ــلُّ سَ ضَ
َ
ــمْ أ ــلْ هُ ــامِ بَ نعْ

َ
كَلْ

ث  ــخصُ: تحــدَّ ث الشَّ 33. في قامــوس المعــاني: تحــدَّ
ث عــن الواقعــة، تكلَّــم عنهــا  بالواقعــة، تحــدَّ

ــا. ــر به وأخ
34. منهــا: عــن المعــىّٰ بــن خنيــس، قــال: ســمعت أبــا 
ــه مــا  ــد الله Q يقــول: »مــن الأمــر محتــوم، ومن عب
ليــس بمحتــوم، ومــن المحتــوم خــروج الســفياني في 

رجــب«. )الغيبــة للنعــاني: 310 و311(.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ــه  وعــن حمــران بــن أعــن، عــن أبي عبــد الله Q أنَّ 	
ــن  ــون م ــدَّ أن يك ــذي لا ب ــوم ال ــن المحت ــال: »م ق
ــف  ــفياني، وخس ــروج الس ــم: خ ــام القائ ــل قي قب
ــن  ــادي م ــة، والمن ــس الزكيَّ ــل النف ــداء، وقت بالبي

الســاء«. )الغيبــة للنعــاني: 272(.
عــن  حديــث  في  الكاتــب  الفضــل  وعــن  	
ــا  ــا بينن ــة في ــا العلام ــت: ف ــادق.Q...، قل الص
ــرح الأرض  ــال: »لا ت ــداك؟ ق ــت ف ــك جُعل وبين
ــرج  ــإذا خ ــفياني، ف ــرج الس ــىٰ يخ ــل حتَّ ــا فض ي
ــو  ــا‍ً -، وه ــا ثلاث ــا - يقوله ــوا إلين ــفياني فأجيب الس
.)274  :8 للكلينــي  ]الــكافي  المحتــوم«.  مــن 

ــال: »رحــم الله عمــي  35. عــن الإمــام الصــادق Q، ق
ــن  ــا م ــا إلٰى الرض ــا دع ــوفٰى، إنَّ ــر ل ــو ظف ــداً ل زي
ــزّاز  ــر للخ ــة الأث ــا«. )كفاي ــا الرض ــد وأن آل محمّ

القمّــي: 306(.
36. عــن المتــوكّل بــن هــارون، قــال: لقيــت يحيــىٰ بــن 
ــان،  ــه إلٰى خراس ــو متوجّ ــه وه ــل أبي ــد قت ــد بع زي
ــه، فســألته عــن  ــه وفضل ــا رأيــت رجــاً في عقل ف
ــمّ  ــة، ث ــبَ بالكناس ــلَ وصُلِ ــه قُتِ ــال: إنَّ ــه Q فق أبي
ــكن  ــاَّ س ــه، فل ــي علي ــىٰ غشـ ــت حتَّ ــىٰ وبكي بك
ــذي  ــا ال ــول الله N، وم ــن رس ــا اب ــه: ي ــت ل قل
ــن  ــم م ــد عل ــي وق ــذا الطاغ ــال ه ــه إلٰى قت أخرج
ــم؟ فقــال: نعــم لقــد ســألته  ــا عل ــة م أهــل الكوف
ث عــن  عــن ذلــك فقــال: ســألت أبي Q يُــدِّ
أبيــه الحســن بــن عــيLّ، قــال: »وضــع رســول 
الله.N يــده عــىٰ صلبــي فقــال: يــا حســن يخــرج 
ــل شــهيداً  ــد يُقتَ ــه: زي مــن صلبــك رجــل يقــال ل
يتخطّــىٰ هــو وأصحابــه  القيامــة  يــوم  إذا كان 
رقــاب النــاس ويدخــل الجنَّــة«، فأحببــت أن أكــون 
ــم الله  ــال: رح ــمّ ق ــول الله N. ث ــي رس ــا وصفن ك

ــه  ــم ليل ــن، قائ ــد المتعبِّدي ــداً، كان والله أح أبي زي
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــبيل الله )ع ــد في س ــاره، يجاه ــم نه صائ
 ،N حــقَّ جهــاده. فقلــت: يــا ابــن رســول الله
ــا  ــال: ي ــة؟ فق ــذه الصف ــام به ــون الإم ــذا يك هك
أبــا عبــد الله، إنَّ أبي لم يكــن بإمــام ولكــن كان مــن 
ســادات الكــرام وزهّادهــم، وكان مــن المجاهديــن 
في ســبيل الله، وقــد جــاء عــن رســول الله N فيمــن 
ــا عبــد الله  ــا أب ــهْ ي ــاً، فقــال: مَ عــىٰ الإمامــة كاذب ادَّ
ــه  ــس ل ــا لي ــي م ع ــن أن يدَّ ــل م إنَّ أبي.Q كان أعق
ــن آل  ــا م ــم إلٰى الرض ــال: أدعوك ــا ق ، وإنَّ ــقٍّ بح
ــر  ــة الأث ــىٰ بذلــك عمّــي جعفــر. )كفاي ــد. عن محمّ

للخــزّاز القمّــي: 307 و308(.
37. في ســنة إحــدىٰ ومائتــن بعــث المأمــون رجــاء بــن 
رة  ــوَّ ــة المن ــادم إلٰى المدين ــاس الخ ــاك وفرن أبي الضحّ
لإشــخاص الرضــا Q إلٰى المأمــون وهو بخراســان، 
ــور  ــراب الأمُ ــن واضط ــل الأم ــد قت ــك بع وذل
ــه  ــل أخي ــاَّ قت ــون لـ ــك: أنَّ المأم ــان ذل ــه، وبي علي
وصلــب رأســه وأمــر النــاس أن يلعنــوه خالفــه بنو 
العبّــاس وأظهــروا الخــاف والنــزاع، واضطربــت 
بغــداد والعــراق والشــام والحجــاز، وانفصــل أمــر 
بنــي العبّــاس وثــارت الفتــن عليهــم، وظهر نصـــر 
بــن ســيار بــن شــبث بالشــام، ومحمّــد بــن إبراهيــم 
المعــروف بابــن طباطبــا في الكوفــة، وإبراهيــم بــن 
موســىٰ بــن جعفــرL في الحجــاز، وزيــد بــن 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــا محمّ ــرة. أمَّ ــىٰ في البصـ موس
ــن  ــيّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب إس
أبي طالــب Q فظهــر بالكوفــة، ويدعــو إلٰى الرضــا 
ــنَّة،  ــاب والسُّ ــل بالكت ــد K، والعم ــن آل محمّ م
وكان القيّــم بأمــره في الحــرب أبو الســـرايا الســـري 
ــن  ــن ب ــن الحس ــه وب ــرت بين ــور، وج ــن منص ب
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ــه الحســن بــن ســهل  ســهل حــروب كثــرة، ووجَّ
عبــدوس بــن محمّــد المــروزي في أربعــة آلاف 
فــارس، فخــرج إليــه أبــو الســـرايا فلقيــه بالجامــع 
ــل  ــب، فقت ــن رج ــت م ــة بقي ــرة ليل ــاث عشـ لث
عبدوســاً ولم يفلــت مــن أصحابــه أحــد، وانتشـــر 
ــة،  ــم بالكوف ــاد وضرب الدراه ــون في الب الطالبي
ــىٰ  ــىٰ دور بن ــن ع ــن الطالبي ــه م ــن مع ــب م ووث
ــا  ــا ونهبوه ــم فهدموه ــم وأتباعه ــاس ومواليه العبّ
بــوا ضياعهــم وأخرجوهــم مــن الكوفــة.  وخرَّ
ثــمّ ســرَّ جيشــه إلٰى البصـــرة وواســط ونواحيهــا، 
فــولّٰ البصـــرة العبّــاس بــن محمّــد الجعفــري، وولّٰ 
مكّــة الحســن بــن الحســن، وولّٰ فــارس إســاعيل 
ــن  ــد ب ــواز زي ــر، وولّٰ الأه ــن جعف ــىٰ ب ــن موس ب
موســىٰ بــن جعفــر، وولّٰ اليمــن إبراهيــم بــن 
ــليمان  ــن س ــد ب ــث محمّ ــر، وبع ــن جعف ــىٰ ب موس
يــأتي  أن  المدائــن وأمــره  إلٰى  العلــوي  داود  بــن 
ــن  ــم ب ــا إبراهي ــي. وأمَّ ــب الشرق ــن الجان ــداد م بغ
موســىٰ بــن جعفــر فظهــر باليمــن، وبهــا إســحاق 
ــاً  ــاسي وكان عام ــىٰ العبّ ــن عيس ــىٰ ب ــن موس ب
ــم مــن صنعــاء  للمأمــون، فلــاَّ بلغــه قــرب إبراهي
ســار منهــا نحــو مكّــة فأتــىٰ المشــاش فعســكر بهــا 
ــوا  ــة هرب ــل مكّ ــن أه ــة م ــه جماع ــا إلي ــع به واجتم
ــن،  ــىٰ اليم ــم ع ــتولٰى إبراهي ــن، واس ــن العلوي م
وكان يُســمّىٰ الجــزّار لكثــرة مــن قتــل باليمــن 
ــىٰ  ــن موس ــد ب ــا زي ــوال. وأمَّ ــذ الأم ــبىٰ و أخ وس
ــه ظهــر في البصـــرة وأحــرق دور  بــن جعفــرL فإنَّ
ــاس وأتباعهــم، وكان إذا أُتي برجــل مــن  ــي العبّ بن
ــال  ــن م ــرة م ــوالاً كث ــذ أم ــه، وأخ ــودة أحرق المس
ــا نصـــر  التجّــار ســوىٰ أمــوال بنــي العبّــاس. وأمَّ
ــه أظهــر الخــاف  بــن ســيار بــن شــبث العقيــي فإنَّ

عــىٰ المأمــون، وكان نــر مــن بنــي عقيــل يســكن 
كيســوم ناحيــة شــالي حلــب، وكان في عنقــه بيعــة 
ــلَ الأمــن أظهــر  للأمــن ولــه فيــه هــوىٰ، فلــاَّ قُتِ
ــب عــىٰ مــا جــاوره  ــر الغضــب لذلــك وتغلَّ نصـ
مــن البــاد وملــك سيمســاط واجتمــع عليــه خلق 
كثــر مــن الأعــراب وأهــل الطمــع وقويــت نفســه 
ث  ــدَّ ــرقي، وح ــب الشـ ــرات إلٰى الجان ــر الف وع
نفســه بالتغلّــب عليــه، فلــاَّ رأىٰ النــاس ذلــك منــه 

ــت. ــاَّ كان ــه وزادت ع ــرت جموع كث
ــت  ــون وأخرج ــت المأم ــورات اضطرب ــذه الث فه 	
البــاد مــن يــده وهــو مقيــم بمــرو خراســان 
ومتفكّــر في أمــره، ويشــاور مــع خواصّــه ووزرائــه، 
ــاس  ــي العبّ ــال بن ــل رج ــن أفض ــون كان م والمأم
علــاً، ورأيــاً، ودهــاءً وهيبــةً، فــأراد أن يخلــع نفســه 
عــن الخلافــة ويجعلهــا في )الرضــا( مــن آل محمّــد، 
ــا وســائر  ويريــد بذلــك كســـر شــوكة ابــن طباطب
ــوان،  ــذا العن ــاس به ــون الن ــن يدع ــن الذي العلوي
ــام  ــند الإم ــه. )مس ــة من ــر وخديع ــك مك وكان ذل
ــاردي 1: 50 -  ــز الله عط ــيخ عزي ــا Q للش الرض

.)52
38. حيــاة الإمــام الرضــا Q للقــرشي 1: 24: روىٰ 
ســليمان بــن حفــص، قــال: كان موســىٰ بــن جعفــر 
ســمّىٰ ولــده عليّــاً الرضــا، وكان يقــول: »اُدعــو لي 
ولــدي الرضــا«، و»قلــت لولــدي الرضــا«، و»قــال 
ــا  ــا أب ــال: »ي ــه ق ــا«، وإذا خاطب ــدي الرض لي ول

ــن«. الحس
39. روىٰ النعــاني في كتابــه الغيبــة عــن عبــد الرحمــن بن 
ــل  ــد الله Q إذ دخ ــد أبي عب ــتُ عن ــال: كن ــر، ق كث
ــرني  ــداك أخ ــت ف ــه: جُعل ــال ل ــزم، فق ــه مه علي
ــا  ــال: »ي ــو؟ فق ــىٰ ه ــره مت ــر ننتظ ــذا الأم ــن ه ع

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ــتعجلون،  ــك المس ــون، وهل ــذب الوقّات ــزم، ك مه

ــاني: 158(. ــة للنع ــلِّمون«. )الغيب ــا المس ونج
 :Q ــد الله ــو عب ــال أب ــال: ق ــف، ق ــن أبي المره وع 	
»هلكــت المحاضــر«. قلــتُ: ومــا المحاضــر؟ 
بــون، وثبــت  قــال: »المســتعجلون. ونجــا المقرِّ
ــوا أحــاس بيوتكــم،  الحصــن عــىٰ أوتادهــا. كون
ــم لا يريدونكــم  فــإنَّ الغــرة عــىٰ مــن أثارهــا. وإنَّ
ض  ــرَّ ــن تع ــاغل، إلَّ م ــم الله بش ــة  إلَّ أتاه بجائح

ــاني: 169(. ــة للنع ــم«. )الغيب له
قلــتُ لأبي  قــال:  بــن هليــل،  إبراهيــم  وعــن  	
الحســن )الكاظــم(: جُعلــت فــداك مــات أبي عــىٰ 
ــد  ــا ق ــنين م ــن الس ــت م ــد بلغ ــر، وق ــذا الأم ه
ــل«.  ــك تعج ــحاق، إنَّ ــا اس ــا أب ــال: »ي ــرىٰ. فق ت
ــد  ــل ولق ــا لي لا أعج ‍ــ! وم ــتُ: إي والله أعجل فقل
ــا  ــال: »أمَ ــرىٰ؟ فق ــد ت ــا ق ــنين م ــن الس ــتُ م بلغ
والله يــا أبــا إســحاق مــا يكــون ذلــك حتَّــىٰ تُيَّــزوا 
صــوا، وحتَّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلَّ الأقــلّ«، ثــم  وتُحَّ

ــاني: 110(. ــة للنع ــه. )الغيب ــرَ كفَّ صَفِ
ــن  ــكافي )ج 8/ ص 274( ع ــي في ال وروىٰ الكلين 	
ــد الله  ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــب، ق ــل الكات الفض
Q فأتــاه كتــاب أبي مســلم فقــال: »ليــس لكتابــك 
جــواب، اُخــرج عنـّـا«، فجعلنــا يســار بعضنــا 
ــل؟ إنَّ  ــا فض ــارون ي ــال: »أيُّ شيء تس ــاً، فق بعض
ــاد،  ــة العب ــل لعجل ــره( لا يعج ــلَّ ذك ــزَّ وج الله )ع
ــن زوال  ــر م ــه أيسـ ــن موضع ــل ع ــة جب ولإزال
ــي 8:  ــكافي للكلين ــه...« )ال ــص أجل ــك لم ينق مل

.)274
40. الإرشاد للمفيد: 405.
41. الكافي للكليني 8: 22.

42. بحار الأنوار للمجلسي 52: 215.

43. بحار الأنوار للمجلسي 52: 251.
44. الملاحم والفتن لابن طاووس: 107.

ــة  ــة بكلم ــة الانكليزي ــدة في اللغ ( المؤكّ ــم )إنَّ 45. تُترجَ
.)certes( ــة ــية بكلم )certainly( وفي الفرنس

46. بحار الأنوار للمجلسي 52: 287.
47. الغيبة للطوسي: 206.

48. جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي: 162.
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